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od PA کات قار‎ a AS ada eile 
. ليزدادوا حبًا‎ dor 
وإلى من هَت ريح التشكيك على قلويهم وعقوم‎ * 
فعصفت بمكانة الصحب الكرام في نفوسهم » ليقفوا‎ 
۰ . على الحق من بين ركام الباطل‎ 
وإلى من نزلوا ميدان الكتابة عن الصحابة » ليعلموا أن‎ # 
الحديث عن الأطهار يتطلب صفاءً في العقيدة » وإخلاصًا في‎ 
التققلء ودِقَّةً في الفهم, ونظرةً فاحصة‎ gy 
. لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين‎ 
وإلى كل من تطاول على هذه القمم ليلزم حدّه ويعرف‎ 
قدره وإلا فليقصف قلمه » وليكف لسانه » فإن أيَى إلا‎ 
النيل تمن زكّاهم الله وعدَّهم رسول الله يك » فليعلم أن‎ 
ذبابة سقطت عل تخلة تمر عملاقة : فقالت الذيابة:‎ 
تماسكي أيتها النخلة » فإني راحلةٌ عنك !!! فقالت نخلة‎ 
التمر العملاقة : انصرفي أيتها الذبابة » فهل شعرت بك‎ 
!!! لكِ وأنت راحلة عنى ؟‎ das > 
العا سان اله ان سابع معنا مع عدوا‎ + 


قصرت أعمالنا ‏ في جنات النعيم . 
محمد حسان 0 
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فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي نبينا حمد کل › 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار . 
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+ الفتنة بين الصحابة‎ <———-—— OA 

vo day el goo 

فلقد كثر الطّعنٌ هذه الأيام في أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » في أصحاب رسول الله اة 5 Gal e ¿y Fes Cab‏ 
التي وقعت بينهم في آخر خلافة عثمان ye Jl js Li y eo‏ 
مكانتهم والح من قدرهم للطَّعن في الدّين ؛ لأتَّم هم الَّذين تَقَلُوا 
إلينا القرآن والسئة . 

ونزل الميدان من لا يد فن النزال !! وخاض السباحة وسط هذه 
الأمواج من لا تحسن السّباحة!! 

وانبرى للحديث عن الصّحب الكرام من لا يعرف أصول معتقد 
ja‏ في أصحاب رسول الله يَكة . 

إذإن الحديث عنهم *: يتطلب صفاءً في العقيدة » وإخلاصًا في 
النية » وأمانةً في النقل» ودِقَّةً في الفهم . ونظرةً فاحصةً مدققةً 
لأراجيف المغرضين والكذّابِين والوضّاعين . فآلمتني كلماتٌ سمعتها 
هنا » وأوجعتني سطورٌ قرأتها هناك » وجرحتني مواقف ومشاهد 
أعلمها هنالك !!! 

فسألت الله جل وعلا أن يجبر كسري » وأن يمدني بمددٍ من عنده» 
وأن يشرفني ويرفع من قَدْري بالزَّود عن أصحاب الرّّسول كَل 
لأستخرج El‏ من بين ركام الباطل » وسط هذه الفتنة الضَّّاء البكاء 


Y A 
والظلاة الذي‎ Ol Le öl il El e ral 
عن رؤية النورء والباطل الذي خيّم على العقول طيلة‎ Le > 
!! عقود وعقود » فحال بينها وبين معرفة الحق‎ 

ووالله كنت في رُعب وفزع - لا يعلمه إلا من بيده القلوب - لاني 
كنت أهرب من ا خوض في هذه الفتنة ء وأبتعد عن الحديث عن هذه 
الجقبة ؛ خحشية أن أزلّ بقلمي فيها» وخوقًا من أن أفسد من حيث 
أريد الإصلاح , أو أضر من حيث أريد التّفع . 

وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني عن غير قصد ‏ أثرًا 
سينا في قلب مسلم أو مسلمة » فاجتهدت قدر استطاعتي وعلى قدر 
e‏ - جل وعلا أن يستخرج مني 
SAI‏ الذي يرضيه عنّي » والذي يليق بمكانة وقدر أصحاب رسولٍ 
الله DE‏ 

وأسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم بحيّا هم » وإن ل نعمل بمثل 
أعمالهم » وأن تُجنبنا الزّيْ والزَّللء وأن يردّنا إلى الحقٌّ ردا ميلا » وأن 
GE‏ أعيننا جميعًا بنصرة الإسلام وعرٌ المسلمين . 
ee‏ ر اا الاين 
ee ee‏ وكتبه 
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الحمد له الذي AES‏ نوع الإنسات بالأصغرين : القلب واللسانٍء 
وفضّله على سائر خلقه بنعمتي المنطق والبيان » ورجّحه بالعقل الذي 
وزن به قضايا القياس في أحسن ميزان » فأقام على وحدانيته البرهان› 
أ ها بدت Nidia uribe ls‏ 
شريك له » الذي له ملك السموات والأرض وما بينه| العزيز الرحمن » 

NEN y rl gg’ 
وسامع الأقوال» وعالم الأحوال » مثبت الآثار» ووارث الأعار » رافع‎ 
الأخيار » وواضع الأشرار » ماح الأبرار » وقاصم الفجًّار » العليم»‎ 
البصير ؛ السّميع » الذي من رَفْعَّ فهو الرَّفِعٌ ومن وَضَعَّ فهو‎ 
الوَضِيعٌ » بدن وأنار » واصطفى واختار » اصطفى الرسل والأنبياء‎ 
فجعل‎ » A a 
وأصحابًا » ولكلّ رسول أنصارًا وأعوانًاء رَفْعَ‎ dj ls JS 

بهم المنازل » وشَرَفَ بم القبائل Ns E lo LS eed‏ 
ee,‏ 
على جميع أتباع المرسلين والنبيّين . 

EE sl‏ كنا كوا تناه كم 


$ الصحاية‎ ya RB | —— \g 
زمانٍ‎ JS Eola, Ly Be carrey ST les BB البيان‎ 
وأوان » ورضي الله سبحانه عن أصحابه الطيبين الطاهرين الذين‎ 
بأخلاقه » وتَربُوا بآدابه يك » وكانوا معه على كل أمر جامع ؛‎ ale 
a ES EE Na 
مثلهم ؛ فهاجروا وآوواء ونصروا الله ورسوله » وجاهدوا بأمواهم‎ 
وأنفسهم ؛ فكان الله وليّهم . ورسولّه قائدهم ؛ فرضي الله عنهم‎ 
. وعمّن سار على نهجهم إلى يوم الدين‎ 
: أما بعد‎ 5 

فو الله ما كان حديثًا يُفترى ولا توًا يتردد . ذلكم الحديث الذي 
يروي أنباءَ أطهّر ثُلَّةِ عرفتها الأرض بعد الرُسل والأنبياء» ول لا؟! 
وهو قرآن وسُنّة . 
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15 د الفتنة ببن الصحابة ج 

فهذه الآيات اشتملت على أبلغ ثناء وتعطير من العليم الخبير ؛ 
حيث أخبر تعالى أنه قد تاب عليهم » ورضي عنهم ورضوا عنه. 
. وأكرمهم بجنّات النّعيم » وذلك لسبقهم وفضلهم » فالصحاي هو من 
ّي رسول BE al‏ وآمن به ومات على الإسلام وَيَالَهُ مِنْ شرف!!!. 

ولقد نال أصحاب BB Jl‏ من الفضل والكرامة ما 1 يَتَلْهُ أحد ؛ 
فهم الذين رأوا النبيّ يَكِةِ وآمنوا به وبرسالته وصدقوه وآزروه وآووه 
ونصروه» وهم الذين عَظّموا أمره وتفانوا في طاعته كه وهم الذين 
أحبّهم ei‏ 5259585( عنهم وزكاهم وأوصى بهمء ودعاهم 
بالرّحمة والمغفرة » ELL pm By‏ » وهم الذين نزل القرآن بموافقتهم » 
وهم الذين أجرى الله تعالى الحق على ألسنتم وقلوبهم . 

© يقول ال حافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « تفسيره ) E‏ 
تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان , ورضاهم عنه ب del‏ لهم من ly e ol és‏ المقيم ... 
إلى أن قال : فيا ويل من أبغضهم أو سبَّهم أو أبغض أو سب بعضهم 
ue Ly‏ الصحابة بعد الرسول كك وخيرهم وأفضلهم ‏ أعني : 
الصديق الأكبر » والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة 5؛ فإِنّ 
is Seth‏ من الرافضة يُعَادونَ أفضل الصحابة ويُبخضوكهم : 


5 تفسیر ابن کشر» (۲/ (YY‏ 


فضائل bua‏ سس سح ١7‏ 
ويسبونهم ‏ عياذًا بالله من ذلك - وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة » 
وقلوبهم منكوسة ؛ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن ؟! إذ يسبون من 
رضي الله عنهم » وأما أهل السّنة ؛ فإّهم يترضّون عَمِّن رَضِيَ الله عنه » 
ds‏ يوالي الله » ويعادون من 
يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون, ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون » . 

ob $: قوله تعالى‎ see ه وقال القرطبي في « تفسيره » '' )عند‎ 
See Saat ysb 
Abb cab of Alpi id ee Gils الأخرى‎ 
Nee TL EST | Por Jadl AS 

امور أن tol J] at‏ من الصحابة خطأ مقطوعٌ به ؛ إذ كانوا 
pals‏ اجتهدوا في) فعلوه » وأرادوا اله pals pay SB‏ لنا أئمة » وقد 
تعبدنا jo Es GIL‏ بينهم » وألا نذكرهم إِلَّا بأحسن الذكر ؛ 
لحرمة الصحبة ولنهي النبي يل عن سهم » وأنَّ الله غفر لهم » وأخبر 
بالرضا عنهم » ا.ه. 

ولقد زكى الله تبارك وتعاللى أصحاب الي يل من فوق سبع سموات 
في مواضع عديدة من كتابه العزيز ؛ فقال سبحانه :ا زا 
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[its 0453940 إرت‎ 
والآيات في فضائلهم ومناقبهم كثيرة - جليلة » وقد مدحهم وزكاهم‎ 
كثيرة جليلة » فَعَنْ عِمْرَانَ بن‎ bl ye GRE وأثنى عليهم رسول الله‎ 
ge: Else 
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وفي رواية له عنه ذه dd Ae‏ 
لین لوا 2.٠‏ الحديث . 


(1) أخرجه البخاريّ » كتاب فضائل أصحاب النبى بء باب فضائل أصحاب الب #6 
0١ ٦۰(‏ وانظر أطرافه في )۲٠١١(‏ » ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
.(voro)e incl!‏ 








14 فضائل الصحاية ذد‎ 
EU A las eb dy 


َم RE ER ols Guill‏ 
de FF pl (LM os do‏ 
آي CHE ol‏ 
ee Au Sé‏ ...72" الحديث . 
ه قال النووي”" o o A ٠:‏ 
A‏ 
ه وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو تابعي كبير زاهد 
مجمع على جلالته وإمامته : « لقد أدركنا أقوامًا ‏ أي : الصحابة ‏ أهل 
القرن الأول كنا في جنبهم لصوصًا ». 
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وقال :7 ذهبت المعارف » وبقيت المناكير » ومن بقي اليوم من 
المسلمين فهو مغموم ! وكان كثيرًا ما ينشد : 


ok 4 YL 2 6 e ro 
الممث ميت الاحياء)»‎ Las] Ss فَاسْتَرَاحَ ب‎ Sl: AS 
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ه وقال الرَّبِيِعٌ بن AL Br e UL, a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد .»)۲٠٠۲(‏ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة 28% CY ONY)‏ 
(۲) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابه ذا AAA /rorY) ae‏ 
() « شرح النووي على مسلم )۳۱٤ /۸( ٩‏ . 


هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب !» . 

٠‏ وقال الطبري في « تهذيب USI‏ حدثني أبو ميد الجمصي 
أحمد بن المغيرة » حدثنا عشان بن سعيد » عن محمد بن مهاجر» 
حدثني الزبيدي » عن الزهري » عن عروة » عمن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ أنها قالت : يا ويح لبيد » حيث يقول : 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيت في خَلّف كجلد الأجرب 

قالت عائشة : فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

© قال عروة : رَجم الله عائشة ؛ فكيف لو أدركت زماننا هذا ؟! 

ثم قال الزهري : رَحِمّ الله عروة ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

ه ثم قال الزبيدي : رَحِمَ الله الزهري ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

قال محمد : وأنا أقول : رَحِمَ الله الزبيدي ؛ فكيف لو أدرك زماننا 
هذا ؟! 

قال أبو حميد : قال عثمان : ونحن نقول : رَحمَ الله محمدًا ؛ فكيف 
لو أدرك زماننا هذا ؟! 

(1) راجع : 3 فيض القدير » للعلامة المُناوي (6/ SD EVA‏ و«الحلية) 


.) 1١930 (؟/8‎ 
.rE/) MD 


۲١ 
قال أبوجعفر : قال لنا أبو حميد : رَحِمَ الله عثان ؛ فكيف لو أدرك‎ 


زماننا هذا ؟! 





قال أبو جعفر: رَحِمَ الله أحمد بن المغيرة ؛ كيف لو أدرك زماننا 
هذا؟! 
قال الشيخ : رَحِمّ الله أبا جعفر ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! . 


قلت :> الله هؤلاء جميعًا ؛ فكيف لو أدركوا زماننا ورأوا أقوامنا؟! . 
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' أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَةُ‎ 95 Jul Bi 
يسند مرسل صحيح وهو حسن‎  حابر‎ cal وعن عطاء بن‎ © 
أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي يلا » باب قول النبي بيا : لو كنت‎ ٠( 

متخذًا خليلًا » e (MTV)‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة le‏ 


.(ro&\) 
«(10€ 1) 859 dal أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب‎ )0( 
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ME فَعَلَيه‎ ¿AG fan 

وَالْمُرَاد به الْمَضْل وَالطّوْل E E AM eg”‏ 
الصَّحَابَة as‏ » وذللك 
IN‏ الدين» وانتشار الإسلام على أيديهم . وَمَتْفَعَة الْمُسْلِمِينَ . 

: "7 » ه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى  في « فتح الباري‎ 
A Js ga, BA A ceda Bos: Gt JU 
cai Slab 14 GEL pass IG ee 
وَصِدُقَ‎ e وَسَبَبٌ التَمَاوْت مَايُقَارِن الْأفصَّل‎ 
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(:) «شرح النووي » /1١7(‏ 47) ط. الريان. 
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(1) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي يك أمان لأصحابه » وبقاء 
أصحابه (voy) 28 OL)‏ 

LEN‏ باب فضائل أصحاب النبى إلا 
٠ )۳٤۹(‏ وانظر أطرافه في (۲۸۹۷)» ومسلم » كتاب فضائل الصحابه » باب فضل 
الصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (؟575؟). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (178/17) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (757/ 80 
(AN‏ وأورده الميئمي في ١‏ مجمع الزوائد» )٠ /٠١١(‏ وقال: ١‏ رواه الطبراني من طرق » 
ورجال أحدها رجال « الصحيح »» وقال الحافظ في « الفتح » (۷/ ۷) : «إستاده حَسَن» . 
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(۲) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب ١‏ لو كنتٌ متخذاً (PAV) OME‏ 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة (E‏ ومسلم » OLS‏ فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر 
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صحيح غريب من هذا الوجه» , وأحمد (1/ 207 40), وصححه الشيخ الألباني في 
« المشكاة ») ¿CUY‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثمان بن عفان كه )15٠١(‏ . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب المغازي , باب غزوة تبوك (5517) » ومسلم » كتاب الفضائل » 
باب من فضائل علي بن أبي طالب )8+ (VE‏ 
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)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الجهاد والسير » باب دعوة اليهود والنصارى Le ye‏ ما يقاتلون 
e (VA EN) ade‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابه » باب من فضائل علي (TED de‏ 
(؟) أخرجه البخاري ‏ كشاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق (7177)؛ ومسلم » كناب 
فضائل الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين نف AVEO‏ 

. )0994( أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته‎ (r) 

CAT 14277 25 Marlene)‏ والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن 
BSE (TVA) Bb Ore ly‏ حديث حسن صحيح » » والنسائي » في فضائل الصحابة 
CUT od)‏ وصححه الألباني في « الصحيحة » (VAN)‏ 

(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب الجهاد والسير » باب المجن ومَنْ يترس بترس صاحبه (9400؟) 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبي وقاص (١١4؟)‏ . 
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(vivo) ES الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبیر‎ 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب أبي عبيدة بن VE I A‏ 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي عبيدة بن OVEN A) eB CLAN‏ 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة )۳۷۳١(‏ ومسلم » 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة » وأسامة بن زيد (5757؟). 
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(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب مناقب gL a‏ باب مناقب سعد بن معاذ IA Vil‏ 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ YEW‏ 

(۲)أخرجه الترمذي » کتاب المناقب » باب مناقب عبد الله بن مسعود (۳۸۰۵) وقال : « هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث بحيى بن 
سلمة بن كهيل » ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث » » وله شواهد عن حذيفة وعن غيره. 
وصححه الألباني في « الصحيحة » )١7770(‏ وانظر ١‏ المشكاة 6 («صحيح الجامع» 
¿CNA ۳(‏ 


الفتنة بين الصحابة ‏ 








ri 
Sande = 


er 


: قَالَ‎ ! 
Se ip al a أوصِكُم وى اله‎ 


7 of 


0 مَنْ يَعش م‎ 
SH EN rar 
KEEP FIT NE) 

FEE hs la: 5‏ وَاجِبا كَانَ أَوْ مَنْدُويًا» والْمُرَادُ E‏ 
PERAE TAN Ed REN‏ فوأ فغل 
الحا سنة يعمل بيا 

فهذه الفضائل الجحمّة لم تكن لأحد غيرهم #. ولن تكون لأحَدٍ من 
بعدهم ؛ لذا فإن محبتهم واجبة » وهي من الإيمان » فلا يبغضهم إلا 
منافق » ولا ينتقصهم إلا شق هالك . 

ومَنْ كان منهم من أهل السَبّْق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو 
أعظمٌ حمًا ؛ ولذلك قيل : إن حبّهم من فرائض الدَّين » وقيل : إنه 
يرجى على حبّهم ما يرجى على التُوحيد من الأجر . 

. من كثير » ونب من فيض معين فضائلهم ومناقبهم‎ Ja Li 


ta 


\ 


(١)أخرجه‏ أحمد )١١5/5(‏ وأبو داود » كتاب السئة » باب في لزوم السنة (571) والترمذي ء 
في كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة (771/5) وقال : ( حديث حسن صحيح » » 
وصححه الألباني في ( صحيح الجامع » )۲١٤۹(‏ و ١‏ الصحيحة » )۲۷۳١(‏ . 
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فضائل الصحاية Be‏ 





o @ 


© وبالجملة ؛ فالصّحابة ذه شهداءٌ الله في الأرض » ومن أَعْضَبَهُمْ 
فقد day je dl CET‏ 
de Fis: O lo otr Gilad de‏ 
o‏ 
Beer‏ — 
on ne‏ 


ak a ls اي باب‎ 


Day, 
E EST di A 
Xx Aa 


CN ls‏ بعد هذا الفضل - لأقواء م يتطاولون على 
Me dde Ya ja‏ 
A‏ ونسأله سبحائةُ أن يجمعنا بهم مع 
نبينا في أعلى الجنان. 


1 


ف كب ا 55 
EEE‏ 





. )٠٠٠١ A hy guy Ollas Jl أخرجه مسلم ني فضائل الصحابة باب من‎ )١( 








SA MATE ® 

الفَِنُ : قال الأزهري وغيره : جماعٌ معنى MEE‏ الابتلاءٌ والامتحان 
والاختبار . 

EL ea كنت ال ة‎ lll, 
AN ya eg Zed 

وقال ابن الأعرابي : الفتنة : الاختبار» والفتنة : المحنة» والفتنة : المال» 

والفتنة: الأولاد» والفتنة : الكَفرٌ والفتنة : اختلاف الناس بالآراء » والفتنة: 
الإحراق بار » وقيل ؛ الفتنة : الظّلم » والفتنة : الصّلال والإثم» والفنة : 
الإضلال» وقوله وَبْكَ :ما انر عليه هيين 4 [الصافات:۲٠١].‏ يقول : 
ما أنتم بمضلين إلا من أضله الله . 

والفتنة : الفضيحة . وقوله كك :« ومن يرد اله مه 4 [الاندة:١٤].‏ 
قيل : معناه : فضيحته » وقيل : كفره » قال أبو إسحاق : ويجوز أن 
يكون اختباره ب Fat‏ به أمرٌه . 


(N)‏ انظر: « لسان العرب » (١1١/178١مادة‏ فتن) ط إحياء التراث العربي » ومعجم مقاييس 
اللغة )٤۷١ /٤(‏ ء والصحاح للجوهري »)۲٠۷١/7(‏ والنهاية لابن الأثير (۳/ ١٠٠٤ء‏ 
CENA‏ : 


Jal dee US es 
. الإسلام ؛ ليصدوهم عن الإيان‎ 

TS 
وكذلك‎ ol Ris. < تعالى :8 إن‎ 
dass وَمَلَإْهِمَ أن‎ ER Ey: uw قوله‎ 
. [يونس:۸۳]. آي : يقتلهم‎ 

SEN; ری القع‎ i! na. 
٠ » القطر‎ iz 

فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق 
المسلمين إذا تحرّبواء ويكون مايُبْلّونَ به من زينة الدنيا وشهواتها» 
e felis ENS‏ | 

IE ESG : عليه الصلاة والسلام‎  هلوقو‎ ٥ 
etch عل الرجَالٍ من‎ 

FU jay فيشتغلوا عن‎ o: 
A o 
لت‎ sa a 


«الرقاق» باب أكثر آهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ( ٤١‏ ۲۷) 
وكلاهما من حديث أسامة بن زيد له . 








ظهورالفتن ¿Y‏ 
يزلُوا في الوقوع في المَخْصية . 
© والفتنة : الاختبار .1:5 Sp: do. EE‏ 


dor 


Drag 55 Sse je dia El OM 

ة قيل: معتاه” ترون بالدّعاء إل اهاد وقيل Josué:‏ 
العذاب والمكروه . 

ولا زلنا نرى من هذه الفتن كلّ يوم أنواعًا وأشكالًا ؛ نسأل الله أن 
يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ إنَّه على كل شيء 
قدير . 

BA A ٠‏ أن من أشراط السّاعة : ظهور الفتن 
العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل » فتزلزل هذه الفتنٌ الإيمان في 
القلوب . حتى يصبح الرجل مؤمنًاء ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرًا .كلا ظهرت فتنة من الفتن » قال المؤمن : هذه مهلكتي » 
ثم تنكشف فيظهر غير هذه الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مهلكتي. 
هذه مهلكتي ESS‏ فتظهر فتنة أخرى » وهكذا لا تزال الفتن 
تظهر إلى قيام الساعة ol |S‏ الصادق كَل . 

© فقي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أب هريرة ذه 
أن النبي 8 JE‏ 





Og gl 


a: m اي بح‎ 

PENES aoe a pi JN plas ES JE باوڙوا‎ 
ds ES AR get 
e ES 

ها نحن الآن نرى مصداق كلام النبيّ يك ؛ِ فكم من أناس يبيعون 
دينهم بعرض من الذَّنيا حقير » من أجل كرمي زائل » أو منصب فانٍ » 
gl‏ الوظائف » أو شهوة رخيصة » أو شبهة حقيرة . 

ls‏ لا يتورع GAS OF Jo Fi‏ أو ينافق» أو تخادع للوصول 
هذه الغاية ؛ فإذا ما وصل إلى الغاية التي أراد تَتَكّر JA‏ 03323 
وَعهُوده . 

ه ولذا ؛ حدَّر yo BE Lath‏ فتنة الدّنيا ؛ كما في « الصحيحين » من 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري JUE lito‏ 

= N عَلَيْكُم وَلَكِنّي‎ 22 al i aig 
ES I ل‎ 

lo iia 
AVA) باب: الحث عل امبادرة بالأعرال قبل تظاهر الفتن‎ OEM (1)أخرجه مسلم في كتاب‎ 


(۲) أخر جه البخاري في كتاب الرقاق » باب : ما بحذر من زهرة (CUEY O) Lg ly‏ 
وفي(58١7)‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقاق باب (01) (35951) . 


ee (rll 1968‏ 
« سننه » وابن ماجه في السنن » والحاكم في المستدرك وص ححه على 
شرط الشيخين » وأقره الذهبيٌ والألبانٌ »من حديث أبي موسى 
الأشعري » أن الحبيبَ النبيّ يكل قال : 

PST dé e plato Jo dass َة تتا‎ ZEN EN 
“ig Let ih fatty a seth IDE poli E 
eN Le il oda dl 
rer TE ON 
4 A je et 21 pol 
. أي الذي قتل‎ . "' EA 

_ 000 
le‏ فَرِعَا ‏ يعني : استيقظ ليلة 
من لياليها ¿SA‏ 

« بحا ue ¡53 el je dG‏ 
ball 195 A‏ 2 صَوَاحِبَاتِ الحجّر أي : من يوقظ زوجات 


SR « وأبو داود في كتاب‎ A O rn) 
al de e y ES le TEN :النهي عن السعي في‎ 
)77٠١5( والترمذی کتاب الفتن باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة‎ e (MAY) 
,)017 ١65768 /( » المستدرك‎ ١ وقال : « حديث حسن غريب صحيح) ء و الحاكم في‎ 
. )١785( » الصحيحة‎ ١و‎ » )۲١ ٤۹( » وصححه الألباني في « صحيح الجامع‎ 


ع —— الفتنة بين الصحابة + 
التبي الطاهرات؛ لكي يصلين - كاسية في EG‏ 
Gs‏ 

E Ll ST Stat at Ga: وهو يقول‎ Sl استيقظ‎ 
A ؟‎ Gal 

Ls ei, NE ee 
أن يوقظ نساءه رضوان‎ elle كقطع الليل الأسود المظلم‎ 
: ثم قال‎  العو‎ fo الله عليهن - ليصلين لله‎ 

GU en! Be SÍ» 

ه وذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ‏ أقوالًا كثيرة في 
تفسير هذه الكلمة الأخيرة : o‏ الآخْرَة) . 
hale ay LU ls E Jl‏ لي LU ió LA‏ 
شفافة » تُظهر هذه الثيابٌ عورتها ؛ إما لضيقها وإما لشفافيتها. يُظهر 
الله - Je‏ وعلا ‏ عورمّها في الآخرة جزاءً وفاقًا لإظهارها عورتما في 
الدنيا إن لم تب إلى الله كَبِقَ . 

© وأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث 


)\( أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب : العلم والعظة بالليل )١١5(‏ وأطرافه 
AVE VA CIVAACOA LE FON YA‏ 
¿par (Y) yr e (1 Y! > (N‏ 


)۷ (fil gg 
: أبي هريرة ذه أنه مَل قال‎ 
E AS e E SIE 
ei E els 34433 
555 158 Sees be TOT 

trago‏ قول آخر : رب كاسية في الدنيا بالتعم » وهي عارية 
عن شكر المنعم تبارك وتعالى . 

© وهناك من يقول : رب كاسية في الدّنيا بالثياب لغناها » ولكنّها 
عارية من الاب يوم القيامة ؛ لتجردها في اليا من العمل الصالح 
الذي تكسى بفضله عند الله في الآخرة . 

Sir 

© وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
| رَسُولٍ الله كل : الصَّلَاةَ Gel‏ (وإذا 
ob‏ المنادي بهذا التّداء ؛ يعلم أصحاب التي كل أن أمرًا قد وقع, 
وأن النبي ب يريد آن يخبر بشيء قد تم » أو بتشريع قد نزل ). 


٠(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة » باب : النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات (TITAN‏ وفى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون» 


يقول عبد الله بن عمرو 625 فاجتمعنا لرسول الله ف كل ؛ فقال - 


بأبي هو وأمي 


َو 2 ús‏ عه أ 


1 Biere sy kT Gs 
al Jot ois si ch tear Apis لَه فم‎ 
ee 
as as tés 5 re 


ALAS 


معنى ذلك آنه قد تقع الفتنة العظبمة التي تخلع القلوب » وتصيب 
الؤمن بالدحول» ثم سرعان ما تقع فتنة أخرى kai El‏ 
foto GN Lew‏ ق بَعْضها بَعْصا » فينظر المسلم إلى الفتنة 
الجديدة إلى el ER‏ وَبَشَاعَتِهًا » فيرى أن الفتنة الأولى التي 
سبقت لا شيء إلى جوار الفتنة الجديدة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


En 


تدبر كلام النبي كل : 
elle‏ 
ووز Br ds‏ ع 
فيقول الْمُؤْمد: A Soh, od‏ 

: ل‎ inna 


نْيْرَخرَحَ asl E A e‏ مه وشو ۇم بات 
Ni: BILE sii Jolly. seid‏ 


ص 


Ga lay Jr dl ás 
.]٠٠۲: مّسَلِمُونَ 4 [آل عمران‎ a E Y 

أي : في ظل هذه الفتن يجب عليك أن تجدد الإيهان » فإن الإيهان 
لق ویضعف » ویزید وينقص. 

IS ©‏ الحديث الذي رواه الطبراني في « معجمه الكبير » والحاكم 
O‏ 

dels de ss ِن الْإِانَ‎ « 
ea 

فالأمر يحتاج في ظل هذه الفتن ‏ كما سنبين إن شاء الله تعالى - إلى 
ily) ALAM OLY! sug ol‏ بالله - جل وعلا ‏ وباليوم الآخرء وأن 
يتعوّذ بالله من شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

© وني الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان ضيه 
ofall 92 43 TE BIS 585: J ol‏ قَقَالَ وَسُولُ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (5 185). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » /١(‏ 5)» وقال الحاكم : رواته مصريون ثقات» ووافقه 


الذهبي » وقال الهيثمي فى «المجمع» /١(‏ 07) :«رواه الطبرانى فى الكبيروإسناده حسن» » 
وصححه الألباني في « صحيح ا لجامع » )٠١۹١(‏ » و« الصحيحة » (1980). 


ا 


ayer‏ وهو 
po‏ تد يعد الفتن : 
ere ae‏ - أي 57 — Ei‏ 
A A‏ وَمُنْهَا صِغَارٌ» وَمِنْهَا UFOS‏ 
يعني :أن الفتن متفاوتة في قوّتها كرياح الصّيف ؛ فمنها ماهو 
ديد > و مها ya aid e pio qua Lo‏ 
تشتدء وأن البلاء قد يزيد » لدرجة أن يتمنى العبد المسلم إذا مر على 
قبر الرجل أن لو كان مكانه . 
cal tia‏ 
ae a ER‏ ر روي FS ou‏ يه Potten | Ge Sa‏ 2:02 
u‏ 
N TS ae dl‏ 
ENT SR RS‏ 
أن يتمنى العبد الموت لضُرٌّ وقع به !! نسأل الله كلك أن يختم لنا ولكم 
بالصالحات. 
(۱) آخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي به فیم) يكون إلى قيام الساعة (51891) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور »)۷١١٠١(‏ 


ومسلم في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان الميت من CV OVE AS‏ 


0 | a y! 9 gl 
HE ail Sy JE فعن أنس ذه قال‎ © 


“72,4? 


لاسن Gee‏ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ wer‏ 


sty 


FAIS E el : ٠: 4d 
O 
coe BEGAN OL  ىلاعت ولا تعارض بين الروايتين  إن شاء الله‎ 
أن يتمنى العبد الموت من باب القنوط أو اليأس من الحياة» لكن لا‎ 
حرج أن يقول العبد : اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني‎ 
ما كانت الوفاة خيرًا لي . وأسأل الله جل وعلا أن يتم لنا جميعًا‎ 
بالإيهان » وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يثبتنا على الحق‎ 
. حتى نلقاه » إلّه ول ذلك ومولاه‎ 


as 

a 
5 

4 
€ 





)\( أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب : تمني SEN‏ 
الذكر والدعاء » باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به ( (1A۹‏ . 





مصدرالفكن ومنبعها سبلب لبلب ب ب sO‏ 02 0 





og‏ الصادقٌ المصدوق بي الذي لا ينطق عن الهوى أن معظم الفتن 
التي ستقع ستخرج من جهة المشرق ؛ ك| في « الصحيحين » من 
حديث ابن عمر JA JE ME‏ مستقبل المشرق: 


Y 
ع‎ 


ey‏ هة اشرق -مِنْ 
عو A‏ 2 )\( 
حيث يطلع قرن الشيطان » : 


© ويقول عليه الصلاة والسلام -ى] في حديث صحيح مسلم : 


و 


(m) a oo 99% _%o0. 0 “Sr 0 22° e_ 
E Cl راس الكفر من ها هناء من حَيّث يطلع قرن‎ « 


يعنى : من المشرق. 
© وفى «الصحيحين» "عن ابن مسعود #ه قال : قال BIE i) Sgn‏ 
e)‏ جَاءَتٍ الفَِنُ , نَحْوَ المشرق) . 


AVG ASS أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي بي : «الفتنة من‎ )١( 
. )351504( ومسلم في كتاب الفتن , باب الفتنة من المشرق » من حيث يطلع قرن الشيطان‎ 
أخرجه مسلم » في كتاب الفتن » باب : الفتن من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان‎ )5( 

¿ES as من حديث ابن‎ )١5105( 
$ PAE by fC > أخرجه البخاري كتاب المناقب باب قول الله تعالى:‎ )( 
›)۳۳۰۲(: له» وانظر‎ al, (£14) eh 

ومسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيهان فيه » ورجحان أهل اليمن فيه(١‏ 5) . 


Bo dy real 0 

۵ وعن ابن عباس NE‏ 

« الله cs E ¿e e eo ¿e‏ 
- في الشام واليمن ‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ القَوْم : يَا نينا !» وفي عراقنا ؟ 
فقال — عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إنَّ با قَرْنَ الشََيْطَانٍ وَعِجُ 
gb os ja‏ 

وهذا الحديث رواه الطبراني . ورواته ثقات . 


© وأخرج البخاري Eee‏ 
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قَانُوا : يَارَسُولٌ الله ! وف تَجْدِئًا ؟ فأظنه قال في الثالثة 3 


وي 


ر 9ے 30 a‏ 
ey‏ قَرْنْ الشيْطانٍ » والمعنى واحد . 
© قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : « قال الطاب : تَجُد 


N y 
s\ ? 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير » »)١1907/17(‏ وقالالهيثمي في « مجمع الزوائد) 
:)٠٠١ /۳(‏ ورجاله ثقات » وصحح الألباني سند رواية الطبراني وقال : وقد شرحت 
ذلك في كتابي «تخرج أحاديث فضائل الشام » للربعي (رقم )۸١‏ . 

(" « صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي 4 : « الفتن من قبل المشرق » رقم 
)1:38( 

. ط الحديث‎ )08/١11( «فتح الباري»‎ (N) 


fing (ll pic‏ ۷ل 
من جهة المشرق » ومن كان بالمدينة كان نجده : بادية العراق 
ونواحيها » وهي مشرق أهل المدينة . | 

© قال ابن حجر : وأول الفتن كان من قبل المشرق ‏ تدبر لتقف 
على صد من لا ينطق عن الهوى بي فكان ذلك سببًا للفرقة بين 
المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة)» ١.ه‏ . 

«فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة » والروافض ADAN e‏ 
والقدرية » وكان أول من قال بالقدر في البصرة : معبد الجهني »› 
والمعتزلة وغيرها . . 

وأكثر الفتن » وأبشع مقالات الكفر التي خرجت » خرجت من 
جهة المشرق ؛ كما قال الصادق الذي لا ينطق عن ا هوى كَل . 
فمن جهة الفرس المجوس » خرجت كل فرق الكفر JA‏ 
كالزردشتية » والقاديانية » والبهائية » وال هندوسية » والبوذية . 

وأيضًا ظهر التّتار في القرن السّابع المجري . وكان ظهور التّتار من 
قبل المشرق » وقد حدث على أيديهم من الدّمار والقتل ما الله تعالى به 
- عليم » حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في بلاد العراق ‏ 
o‏ بغداد على وجه النّحديد إلى منتصف ساق الخيول » من كثرة 


A Ut 
بلاد العراق أربعين يومًاء لا‎ dilo Ly ely Jul 
يستطيع أحد أن يخرج من بيته!‎ 

وإلى يومنا هذا لا يزال المشرق منبمَ كل فتنة » ولنعلم أن النبيّ كك 
لآ ينطق عن الهوى . 

فالشيوعية الملحدة والصين الشيوعية والفاتيكان» وكل فرق 
الضلال لا زالت إلى يومنا هذا تخرحٌ ابتداءً من المشرق ""» وهذاما 
نبأنا به معلّم البشرية حميعًا كك . 
| وليس هناك عاصم من کل هذه الفتن ‏ كما سأفرد لهذا بابّا مستقلًا 
بإذن الله تعالى - إلا الإيمان بالله جل وعلاء وباليوم الآخر» ولزوم 
cal ys ale y dls y EN fal oyo coll dolo‏ 
والتعوذ منها ؛ فقد قال اللي كلا : 

. » las las Leño ¿Eb La Ge hl تَعوّدُوا‎ ١ 

eng 
. رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت 5ه‎ 

OS‏ يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا » وفتنة ا مات » ومن 
() «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (40-91) . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (/75851) . 


ES‏ أعصف وأخطر فتنة سيتعرض لما من 
يعيش في الأرض في هذه اللحظات التي يخرج فيها الدجال » والعياذ 
بالله . 

هذا بالنسبة لفتنة المشرق ؛ أما فتنة المغرب فأعظم وأطم . 

© ففي ١‏ معجم الطبراني ) من حديث عصمة بن قب قيس السلمي 5ه 

GI EEE 
CAS 

قال : ١‏ يِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ » . 

Va Di e ly o bl cal Gib» : LJ ¿yo 

وأظنكم ترون الآن صدق كلام النبيّ كك الذي لا ينطق عن الهوى . 

ptt gt Aah day alt‏ بن عيذت 
عن أبي الرباب وصاحب له : أنهم| سمعا أبا ذره يدعو ويتعوذ في 
صلاة صلاها ء أطال قيامها وركوعها وسجودها . قال : فسألناه : مم 
تعوّذت؟ وفيم دعوت ؟ فقال : تعرَّدْتٌ بالله من يوم البلاء ويوم 
العورة . فقلنا : وما ذاك ؟! قال أمَّا يوم البلاء : فتلتقي فئتان من 


() أخرجه الطبراني في « الكبير » (/11/ 20207800١‏ » وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني 
ط الراية » وقال الميئمي في « مجمع الزوائد» (۷/ )۲۲١‏ : ورجاله ثقات » ونعيم 
ابن حماد فى الفتن AVE VEN‏ 


.و _—_—«M«II€¿7237>>>>‏ لفتنة بين الصحابة 4# 
ا ay gal pgs Lal y e Ls pts Ji‏ فان ا ن 
المسلمات ليسبين ؛ فيُكشف عن سُوقِهِنَ فأيتهن كانت أعظم ساقا 
RN ED ea‏ 
ولعلك| تدركانه ! قال : فقتل عثان » ثم أرسل معاوية بُسْرَ بن أرطأة 
إلى اليمن » فسبى نساءً مسلمات » فأقمن في السّوق '"' . 

فهل وقعت أم لا ؟ نعم » وقعت فتنة عل ومعاوية ‏ رضي الله 
les‏ وعن جنيع أصحاب النَبِيّ ل وغفر الله لنا وهم » وجمعنا 
ly le egos y Le ly als go‏ ذلك والقادر عليه . 

ولقد سأل رجلٌ حَحبِيتٌ عانًا من العلماء يومًا عن الفتنة بين علي 
ومعاوية فته فقال له :يا أخي » إن أخطأ معاوية ؛ فإن عليًّا كريم» 
Ue Sy Oly‏ ومعاوية لغفور رحيم . 

bo ag‏ القائل  :‏ « تلك فتنة ‏ نعم فتنة بكل المقاييس - سلمت 
منها أيدينا فلتسلم منها ألسئتنا » وعند الله تجتمع الخصوم . نسأل الله 
كلك أن يغفر لنا وهم » وأن مجمعنا مهم في جنة التعيم . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (8/ 71/7 رقم177)» ومن طريقه ابن عبد البر في 


. )٤۹/١( الاستيعاب‎ 


(۲) في شرح الطحاوية (5 2177 70) وهو يتحدث عن أمير المؤمنين علي 5ه قال : والفتن التي 
كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا » فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا » بمنّه وكرمه . 


_ + ang (yi pte 

فأبو ذر يقول : أمَّا يوم البلاء » فتلتقي فئتان من المسلمين » فيقتل 
تقوم عضا ر gl y y‏ اد فا من اللات سن 
فيُكشف عن سوقهن» فأيتهن كانت أعظم ساقًا اشتريت على عِظَّمٍ 
ساقهاء فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان» ولعلك] تدركانه ‏ 
هكذا يقول أبو ذر لصاحبيه ‏ رضوان الله عليهم جميعًا . 

© وأقول : لقد وقع ما خشيه أبوذر #ه من يوم العورة ؛ فلقد 
Edi y re‏ 
العظيم - وأنتم ترون المسلمات قد انطلقن في الشوارع هائمات » وقد 
كشفت المرأة عن صدرها وشعرها وساقيها وذراعيها » كشفت عن 
فتنتها وعورتما . 

بل وكا قال أبو ذر : «فأيتهن أعظم ساقا اريت على عِظّم 
ساقها» . ۰ 

ولقد وقع ‏ ورب الكعبة ‏ ما قاله أبوذر #! كيف وأين ؟! ألم 
نقرأ ونسمع عن حفلات اختيار ملكات جمال العالم ؟! حيث تختار 
تلك الملكات بمثل هذه المواصفات التي e‏ إلى كل تفاصيل 
جسدها » ثم تقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات . 


وكذلك في حفلات عروض الأزياء ؛ بل إننا نرى ذلك في شوارعنا 


er بين‎ A لل للب‎ “٣ 
وطرقاتنا ؛ بل تظهر العورات المغلظة على الشواطىء العارية» ولا‎ 
. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ نسأل الله أن يستر نساء المسلمين‎ 


® ويروى عن أبي هريرة # أن رسول الله كل قال : 


N AN ا‎ 505 3,23 740m 
NEN لويم الأقاجم‎ ee - Ns 
CA 


وف rela yo o Y‏ 2ه أن رسول 
الله JS‏ 
Ye NN NE‏ 


روو 


E El EN S55 a » الحَلِيم‎ Ss ad (PR 
. الْعَرَب)‎ 


: ع فى اسم‎ 2) 2 : E 
! وهذا وصف عجيب قد وَصِف به أهل آخر هذا الزمان‎ 


dr jot ENE A وإن كثيرًا من‎ 


N‏ المستدرك » (4/ )21١‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي ني ١‏ الجامع لشعب الإيمان» )9//5٠(‏ وقال 
عثمان بن صالح ‏ أحد رواة الحديث: الأعاجم : الدواب » وتفسير ذلك قول رسول بل : 
OSS Lge SS ted‏ 

COVA) eld الإمام أحمد 750/06 وضعفه الشيخ الألبانٍ فى ضعيف‎ N 
¿(YY Y) dc. 


1۳ ا ڪڪ‎ re مصدرالفتن ومنبعها‎ 
E ps jo ll olga 

« كا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في ١‏ سئنه » » وأحمد 
في ! مسنده » » والحاكم في « مستدركه» عن أبي هريرة يه قال : قال 
رسول الله لا : 

Si سَنَوَاتٌ حَدَاعَاتٌ يُصَدَّقٌ فِيهًا‎ in je gi 
evga ibs sc a Ps bs RE 
aj e des 

ASE 

Vil sig Ase ON od Jú 
N 

(DERBY Jan: رواية للطبراني‎ bs 

rn, 

Aa edo 


2791 /7( أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان (5077) » وأحمد فى المسند‎ )١( 
وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه‎ ) 6 ٤٠٦٠٥ /5( والحاكم فى المستدرك‎ TA 
)870٠( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ » )١401( الذهبى » ونعيم بن حماد في الفتن‎ 
. )۱۸۸۷( وفي الصحيحة‎ 

(5) «معجم الطبراني الكبير» (۱۲/ ٤۳۸‏ رقم )١5001١‏ أخرجه من طريق Gan yoo yl‏ 
CVT N) oe‏ والطبراني في «الأوسط» (375/8") . وأبو يعلى في مسنده (1/15) - 


er 18‏ 
هذا هو الذي يتكلم الآن ١‏ الرُوَئِيِضَةٌ ۶ ctas‏ عون لاء ۽ 
بل يتبعون السّفهاء » ويكرمونمم » ولو أقاموا شرعًا لأقاموا عليهم 
ا لحد ! ولا يستحيون من أهل الحلم أبداء قلومم قلوب الأعاجم › 
قلوب الغرب » وألستتهم ألسنة العرب » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . | 
ويزداد الأمر خخطرًا إذا علمنا أن النبيّ له قد أخبر أن se gill‏ 
على القلوب ‏ وهذا مكمن الخطر ‏ كما في ( صحيح مسلم » من 


حديث حذيفة بن اليان #5ه أنه قال : 


el We al D425 a9 SÍ کنا عند عَمَرٌ ذه فَقَالَ:‎ 


3 


ES 


eS 


رمع 


55 ING EIN SL U IU 
A سو ره ل‎ eto Loa só “cos 
الْبَحْرِ ؟‎ eet Aah Sas Ses 


- وروي عن عوف ابن مالك ذه » أخرجه الطبراني في الكبير (77/14) وفي مسندالشاميين 
(5)» وانظر : السلسلة الصحيحة (707؟) 1 


10 








Lamon o 
A 
A ui slat ا‎ 3 


2ود 2 


تی Ale: KE Le na‏ يض Gen fie‏ ك 
RAN‏ شود مر ey zz Ss hu‏ 
SAY; E‏ من NGS‏ 

اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقيّة النقيّة » التي 
لا تضرها الفتن ما دامت السموات والأرض ء برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

وقد روي عن ابن مسعود ذه أنه قال : 

ju ls Us «de bu»‏ 5 َمُوتَ فِيها قَلْبُ الرّجُلٍ كما يَمُوتُ 


Y ر‎ 
er 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب : رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض 
الفتن على القلوب (VEE)‏ وانظر البخاري .)٥٠١(‏ 

9 آخرجه نعيم بن حماد فى الفتن )١7١(‏ عن ابن مسعود# وأخرجه أحمد (6/ 408) عن 
الضحاك بن قيس بسند ضعيف مرفوعًا» والحاكم )1۲۳١(‏ » والطبراني فى الكبير 
(VIA)‏ وابن سعد فى الطبقات (۷/ .)٤٠١‏ وأخرجه نعيم بن اد عن ابن le jas‏ 
مرفوعا »)١17(‏ وضعفه الشيخ الألبانٍ في ضعيف الجامع )£ (ENO‏ 


يا الله !! كم من قلوب ماتت الآن في الصدور كا تموت الأبدان 
وأصحاببا لا يشعرون » تحجبٌ الفتنٌ القلوبت عن أنوار الإيان ؛ قال 
ge 0 E‏ وو و ف ر 9 
SA o a UE Ol AS: ds‏ 
DEl 345‏ 
يقول : أخاف عليكم فتنًا كأنها الليل من سوادها وظلامها . يموت 
فيها قلبٌ الرجل » كما يموت بدثه » والعياذ بالله » تنكت الفتنة في 
e‏ 2 2 
القلب ‏ إن أشريها نكتة سوداء ‏ فإن لم يتب العبد إلى الله وأشرب قلبه 
فتنة أخرى » تزيد بقعة السواد في القلب » فإن لم يرجع إلى الله جل 
وعلا ‏ بالتّوبة والأوبة وعرضت على قابه فتنة ثالثة » تزيد بقعة 
السواد» وهكذا حتى يحجب سواد الفتن نور الإيان في القلوب . 
« وني الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي » وحسنه الألباني من 
حديث OG BE Sl Cad Ob ate Fle‏ 
Sea NE TEN en‏ 
able LEY o SD ES] a‏ 
فالقمر في كبد السّماء منير ؟ فإذا تحركت سحابة كثيفة وحالت بين 


» )١115/5( ط الحرمين » وأبو نعيم في الحلية‎ )٥١۲١( » أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
) والديلمي في مسند الفردوس (5/ 5007)» وحسنه الألباني في « صحيح الجامع‎ 
. )۲۲٦۹۸( و«الصحيحة)‎ » )9۸1۲( 








مصدر الفتن ومنبعها 
القمر وبين LE Core Gey‏ نور القمر عن اللأرض . 


كذلك القلب إذا علاه الرّان » وتكاثئفت سحب المعاصى والذنوب 


IV 


عليه حَجَبَت هذه الشّحبُ الكثيفة la‏ الإيمانٍ في القلوب ؛ 
فإن تاب العبد إلى علّام الغيوب » وعاد إلى الله - or‏ وعلا ورجع 
انقشعت تلك السحب ء وعاد نورٌ الإيوان في قلب العبد المؤمن مرة 
GN‏ 
© وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ية قال : 
GBS 2552 EG goat Bus LA hy‏ 65 
a A‏ وإ عا ENN je HB gles E ls dy‏ 
a‏ : 
E‏ :< کک بل ران SE polo Je‏ 
yg gaily‏ 
e‏ والسؤال الآن : كيف يعرف Yale fat‏ 
© والجواب : من حذيفة بن اليهان # يقول : 
() أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة المطففيين (84) وقال : احديث 
حسن صحيح . وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكرالذنوب (EYER)‏ والنسائي في الكبرى 
(0» والحاكم فى المستدرك (74087) . وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في 


الشعب (۷۲۰۳)» والکبری /۱١(‏ ۱۸۸) » وحسنه IN‏ صحيح الترغيب والترهيب 
. = . . 
(E1147)‏ 





VA 





És É - 


a 
o Ya js A « 


AE a EY گان رای‎ 
A de 5 Ep: Eu 
A SU bp cine zn. 
لمعيه‎ pl aaa Salah a ols Sh pK Ci 
ay io fecha ahaa cd 
VEA 

تسأل الله تعالى أن حنبنا الفعن Le‏ ظهر منها وما بطن» وأن يجدّد 
الإيهان في قلوبناء وأن يذيقنا طعمّه وحلاوته » وأن يثبتنا على الحق 
حتى نلقاه ؛ إنه ولي ذلك ومولاه . 


v 


\ 


2” 


da » حَرَامًا‎ 


)\( أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم (57 64) » وأبو نعيم في الحلية (715 2 
377 » ونعيم بن حماد في الفتن »)١١7.1١١(‏ وابن أبي شيبة في الصنف كتاب الفتن 
(278/4». والداني فى السئن الواردة في الفتن (57) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.(YoA/ O‏ 








بداية الفتنة “١‏ 








5 متى بدأت الفتنة ؟ 
© والجواب من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال موى (S$‏ 
في « الصحيحين )” '" من حديث حذيفة بن اليان : أن غعمر بن 


وو ل سىس 


الخطاب te‏ قال : أيكم بحفظ قول رَسول الله Gaal GME‏ 
ME NS, 25 256 CS RET UT: Old cy dade JLB‏ هذه 
خصوصية لحذيفة ؛ فقال عمر : tg ft Mio‏ وفي لفظ : لله 


و 


بر 


wi 
——M 


E dy : فقال حذيفة‎ 


Ba BAR اللو‎ u pr 
1 RE EN Ga eale VG 

Ads ES: par 

Spo E A sol: فقال حذيفة بن اليهان‎ 
ugs a 


eR 





)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام (2087) وانظر رقم 
(OVO)‏ » ومسلم كتاب الإيهان باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن 
على القلوب(54١)‏ وكتاب الفتن» باب : في الفتنة التي تموج كموج البحر QUO)‏ 


الفتنة بين الصحابة .* 





== YY 


قال عمر ee‏ انظر إلى فقه عمر !. 

SEV SF GT AS gill فقال عمر  الفقيه‎ 

قلنا : أَعَلِمَ البَابَ؟ هل علم من سيكون هذا الباب الذي سيظل 
حاجرًا لهذه الفتنة التي تموج كموج البحر حتى يكسر هذا الباب ؟ 


aa E 7 GE 2 o we + a‏ 2 و 
فقال gas: dade‏ - نه علمه ‏ كما أن ن دون عد الليلة » إنى ass‏ 





Bole bus LLU ee cil gl gi - BIE, FS bus 
A yo ليس بالأغاليط والأكاذيب -إنما هو حديث‎ e oo 
RE ية الصادق الذي لا ينطق عن الهوى‎ 

EEE‏ - أي : تَبَيّبوا أن يسألوا حذيفة بن اليمان ذه 
A FER E TEA‏ 
A ai‏ 

فكأنّه Je‏ الفتن بدار» ومثل حياة عمر # tH ob Liles CL‏ 
فإن فتح الباب أو كسر ؛ خرج من هذه الدار ما فيها من الفتن . 


© وقد روي عن عثمان بن مظعون #5 » أنه قال لعمر بن الخطاب 





A ivi on All هو مسروق بن الأجدع وهو من أتباع التابعين  وكان من‎ )١( 
. ولعبد الله بن مسعود دة‎ 


01 = e ل‎ r . “V0 £ 

SLAG ¿yal Lakes UL يومًا : يا غلقٌ الفتنة  أي : يا من جعلك الله‎ de 

عمر بن الخطاب ذه عن ذلك ؛ فقال عثان بن مظعون ذه : بين)| نحن 
ws ١ 5 0 wie 2 ®‏ > © ميات 

Ela poe po Sly p+ BB ol te gle 
dd al ds A Y Aa ds» 

. ظَهُرَانَيكَهْ) ''' وأشار إلى عمر‎ Ze 
بسندٍ رجاله ثقات كماقال الحافظ أن أبا‎ LET GI all cys © 

ذرٌ نه لقى عمر بن الخطاب يومّاء فأخذه عمر بن الخطاب من يده 

e eee 

es r ia ES 30, wer 

tu: Bl LE 

مَادَامَ هَذَا فِيْكُمُ) وأشار إلى عمر بن الخطاب هد " . 

CAY [DY ٩ أخرجه البزار في ( مسنده» (۳زوائد البزار) » والطبراني في « الکبیر‎ )١( 
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة(1970١)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وقال الميثمي في « مجمع الزوائد » (۹/ ۷۲ ): « رواه الطبراني والبزار » وفيه‎ » TEEN 
.» جماعة لم أعرفهم » ويحيي بن المتوكل ضعيف‎ 

(0) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » (ح14157١)»‏ وابن عساكر في تاريخه (45/ 4 ”77) » وقال 
الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد "2 :7 ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يحيي » 


وهو ثقة ثبت » ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيه| أظن» , وقال الحافظ فى 
«الفتح) (۳۹۱/۱۰) تحت حدیث (۳۳۲۱) : «بإسناد رجاله ثقات». 


# الفتنة بين الصحابة‎ VE 
کان اا ما لدا ال‎ de ola عون و‎ dh 
e عم‎ e lo tl li tl لنان الفتن - الي‎ 

وفيا يلي من فصول هذا الكتاب ‏ بإذن الله تعالى - سأتعرض 

ا ا ا مرت عر ی 

قتل الخليفة الراشد عثمان ظاله . 

وسأضع النقط على الحروف ؛ لأننا نرى الآن كثيرًا من المنافقين 

Goal oye JANO gt 9 AAA عل لا فيدوة اليد‎ 

النبيّ ية ولا يعرفون إلا التطاول على هذه القمم الشَّنَاء » أسأل الله 

تعالى أن يرضى عنهم » وأن يجمعنا معهم في جنّة النعيم » بحا هم » وإن 
J‏ نعمل بمشل أعماهم ؛ إنه على كل شيء قدير . 

فعمر بن المخطَّاب بشهادة UL ols BEN‏ مغلقًا على الفتن » فلا 
كسر هذا الباب بقتل عمر خرجت الفتن » وأطلت الفتن برأسها 
الظلوم » وبوجهها الكالح الغشوم !! 

ومن ١‏ الضتن »: أن سب الأقزامُ الأنجاسُ عُمَرَ بن الخطَّابٍ des‏ 
الذي قال التب ي في حقّه الكثير والكثير : 


: فأخرج أبو داود وابن ماجه في « سننهم| » عن أبي ذرٌ ذه قال‎ o 





بداية الفتنة vo‏ 





¿djs E سمعت رسول‎ 

١إنَالله‏ وَضَعٌَ الح e‏ عُمَرَ يَقُولُ به » ١‏ 

e‏ نزرد سف ع ا 
النبي dE‏ 

. "7 عَلَ لِسَانِ عُمَرَ وَكَلْبو)‎ GEN OS SOS الله‎ Sp 

٠‏ وني الحديث الذي el‏ ومسلم في ( صحيحيه) » من 
حديث Gl‏ هريرة أنه َي قال : 


en أي‎ SA ماس‎ E 
O A A ÁS GAS 


o‏ وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما » من 
حديث ابي سعيد الخدري JE‏ 





(1) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في تدوين 
(CVV) eas!‏ وابن ماجه في المقدمة باب فضل عمر 4 )۱٠۸(‏ » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع CUTE) ALAM (AVE)‏ 

e (00 rar UV)‏ والترمذي كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب 
7 وقال : «حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه» » وصححه الألباني في صحيح 
OY) elt‏ 

)11 > البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (7784) من حديث 
أبي هريرة 5 » وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن 
الخطاب (77948) من حديث عائشة ip‏ 


الفتنة يبن الصحابة : 





آلا 





” 


2 a eis er IS 
ee, قميص‎ 
ON Seat e e 708 
pr a US قَانُوا: ما أَوَّلْتَ‎ 

. بسربال الدين‎ Je 


A 


Cc. 
6: 
> 


2 o وو‎ 
dlls . 
E ro sp 2 3.7 084° 
( فضل عمَرَ الخشطاب‎ olas 5) 


ely IL تمر ربل‎ 


)1( أخرجه البخاري في كتاب لإيمان » باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (77) » ومسلم في 
Obs‏ فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر te‏ (۲۳۹۰) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب : في فضل العلم (۸۲) » ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب : من فضائل عمر - رضي الله تعالی عنه AD‏ 


بداية VV a A‏ 
© بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد 
ابن أي وقاص de‏ قال : اسْتادّنَ عُْمَدٌ عَلَ رَسُول الله يِه وَعِنْدَهُ 
سا من SR A‏ ا Se‏ 
FE d MAS O Eee‏ 
rel ne‏ + افكت الست ا وقول اذا 
e‏ ا ال يط 


narra 


“co, 0 at 9 
. AS ME Sr e es 


3 مسا‎ bs 


أفظ Le el‏ 
فقال النبي كله کی : إا يا 5 Sea PS‏ 


- 


BSS GEES La y Ls a ds ¿ón‏ . أي : مشى في 
طريق غير طريقك "'' . 


j 


طبيعةٍ هذه ؟! وهل عند بلغاء الأرض وأدباء الدنيا مسن 
الكليات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيعة العمرية » التى لا 


gai OL y eo ies: cel a sd er 7 
AVID jas Pla: 


a te 


# لفتنة بين الصحاية‎ YA 
مثيل ها البتة على وجه الأرض بعد عمر 5 ؟!‎ 

الشيطان يهاب عمرء إذًا لا تعجب إن كان عمره هو الباب 
المغلق الذي إن كُسر لخرجت الفتن بوجهها الكالح الغشوم الظلوم 
- كما سأبين ذلك - إن شاء الله تعالى . 

ومن ١‏ الفتن) أيضا : أن يجهل كثيث من أفراد الأَمَّة 545 ples‏ 
JI GSI‏ حذيفة بن اليان 5 الذي يروي لنا Mel‏ 
ذلك الرجل الذي قال ى] في ( صحيح مسلم » : 

٠ السَّاعَةَ)‎ E AE A AUS J aly 
Ae 


BSG ioe Se sca os Lenin be eae 
"ass EM 
se ee Deere ون‎ 


00 أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي يكل فيها يكون إلى قیام الساعة (۲۸۹۱) . 
() أحرجه البخاري فى كتاب القدر» باب :9 و كن أمر الله قذ را مقدورًا) (UU E)‏ 6 ومسلم 
في كتاب الفتن » باب BE elle}‏ فيا يكون إلى قيام الساعة (5845) واللفظ له . 


ASN och SA ds 
a ok 7 عو أن‎ 


eu lg a SLE 
بن‎ ado yor la « »وني الحديث الذي رواه أبو داود في‎ 


35 dl A AG: Ju OLS 


e 


of 


ne الدنيا »يبلغ‎ ait “gf DE من قاقد‎ 88 i 25 


Le . “4 


one 


ÁS أبيه ؛وَاسْم‎ lic E Y) Eli 


© وقال حذيفة Se‏ أيضًا on eS‏ ماد في «الفتن»: « 

8 eo ue oe So er? bite oe a و ,7 روطع‎ 
باشهو›‎ ls »إلا ولو‎ NO al dá Cele من‎ 
4 ا ر‎ z ts yee or 4 oS ove € oye 
das do le SUS وَاسْم أبِيه» وَمَسَكَنْهِ إِلَ يَوْم القَيَامَة» ككل‎ 

EE del 


4 


E ON PS 
ANETTE U ثم‎ 


> ا‎ en ge 


* وعن حذيفة ذل قال ca AS ls e UG:‏ 
)'١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي كَل فيها يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۱). 
( أخرجه أبو داود في كتاب الفتن . باب : ذكر ١‏ الفتن » ودلائلها )٤۲٤١(‏ » وضعفه الألباني 
في « ضعيف سنن أبي داود » (917) ١»‏ والمشكاة » (0797), والمعنى له شواهد . 
0" أخرجه نعيم في « الفتن » )۳١/١( )٠١(‏ ط التوحيد / القاهرة » من طريق مكحول عن 


a 


م سمي سي طبطل ل لبلب القْتّنة بين الصحاية 3 
só aos ES a Es IS‏ ِل ei‏ 

A es 415»: JU de di وعن‎ » 
ARS Gs مضر‎ IG 
"esse 

© وعن حذيفة 5ه أيضًا أنه قال : ١‏ َو e ls‏ ما أَعْلَمُ مَا 
TES‏ 

Cole US Gow Lied‏ - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - کا قال » وكا روى ذلك الإمام البخاري ومسلم . 

وحذيفة بن الان 4ه من نجباء أصحاب النَيّ ل واسم اليهمان : 
A A O‏ 
دمًا في قومه » فهرب إلى المدينة وخالف بني عبد الأشهل » فسماه قومه : 
الييان ؛ لحلفه لليانية» وهم الأنصار””'» قتل والده فى غزوة أحد . 
وأسلم حذيفة وأخوه صفوان وأبوه فى يوم واحد لما رأو BEEN‏ 
)١(‏ أخرجه نعيم في « الفتن » (۲) (۱/ .)١٤‏ 
() آخرجه نعیم في « الفتن .)۳٤ /۱(. )۲۷( ٩‏ 
() آخرجه نعیم في الفتن EY DON‏ 


)8( 1,5 جع «التقريب» لابن حجر(ترحمة حذيفة١١١١)‏ . 
()«سیر اعلام النبلاء» )١77”/5(‏ للذهبى. 


A ATEN Aula 
. وسمعوا منه‎ 

د له في «الصحيحين» اثنا عشر حديثا عن Zo‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- انفرد البخاري له بثانية أحاديث » وانفرد مسلم له 
بسبعة عشر حديثًا ؛ قاله الذهبئٌ تله في « سير أعلام النبلاء » 7" . 

وبعد أن شرح الله صدره للإسلام » وبدأ يتربى على ¿Ma‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نمت موهبته في جانب dd‏ عظيم » وكأن هذا 
الرّجل المبارك قد تخصّصٌ في الشسّؤال عن معرفة الفتن »ومعرفة الشتٌ 
واجتنابه . . 

وبدأ يبحث عن الأمور التي ستكون بين يدي السّاعة » فهو يرى 
ola dial‏ 
- يسأل النبيّ - عليه الصلاة والسلام -عًا سيكون . 

ولقد بلغ من موهبة وفطنة وذكاءٍ حذيفة أن عمر بن الخطاب 5ه - 
وهو الملهم الفطن العاقل الذكي الأريب ‏ كان يستأنس دومًا ويستدل 
برأيه . 

حتى ذهب إليه عمر في يوم وسأله ‏ : أنشدك الله يا حذيفة » هل 
)١(‏ المصدر السابق . 


(۲) أخرجّهُ ابن عساكر في "تاريخ VII‏ بى عمر بن 
الخطاب وأنا جالس فى المسجد فقال : ....). 


8« سس سب سيبلب السب الفتنة بين الصحاية ه 
ساني لك رسول الله يكل في المنافقين ؟! لأنَّ النبيّ كل قد اذ حذيفة 
أمينًا وحافظًا لسرّه » فأطلعه بأخبار الفتن . وأخبره أيضًا dol‏ 
¿del Sal ge ll‏ 

لقد أوتي حذيفة بن all y ll o ol‏ ما جعله يدرك أن 
الخير في هذه الحياة واضح بِيّن لمن يريده» وإنما الشَّر هو الذي يتنكر 
Abe‏ 

ومن ثم فإنه من الواجب على العاقل الأريب أن يعتني mae Oly‏ 
un‏ > لا يقع فيه » Ee edly tly‏ - إن شاء الله تعالى . 

رشك سكس y ys er ol y de‏ 
والنفاق والمنافقين » والفتن حتى ما بطن منها » فتراه يسأل رسول الله 
BE‏ عنها » ورسول RE al‏ يخبره . 

© تدبر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : يقول 
ESG NÓ e io‏ 
a‏ اشر a AAC‏ 

© وني رواية : « وَقَدْ عَلِمْتٌ أن الْخَرَ لا يَسْبقَنِي» أي . لا يفوتني . 

يقول : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ GUS Up at‏ جَاهِلِيّةِ وَهَرٌ ‏ أي : قبل ١‏ 
الإسلام ‏ قَجَاءَنا o A at‏ : بهذا الإسلام العظيم ‏ فَهَل 


9 id 

قال النبي a‏ 

فقال حذيفة : وَهَل بَعْدَ الشَرّ من تحر ؟ 

NL‏ :1 خير ليس صافيًا مكدر 
بشوائب الفتن . 


وه 


Cail Jens Ga aos lay: قلت‎ 


o 7 E “ 

قال :قو قوم يستنو نون بعر شي » Ai br‏ 
Se‏ 

قال حذيفة : هَل بَعْدَ ذَلِكَ الَيْر ‏ أي : الذي يشوبه الدخن ‏ 
2% @ 


De 


ro اده‎ ”r oe ae Bed 0-7 . سات‎ 2 “ 
ler : A A نَمَمْ » دُعَاةٌ عَلَ‎ ١ : 5 قال النبي‎ 


فقلت : يا رَسُولَ الله ! صِمْهُمْ OS‏ 


ve ر > ےم غ5‎ o o% Pia. US 
A Gol يعلد‎ ile an 


قلت: يا رَسُولَ الله » قا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ ‏ هذا هو الجواب 


A AN 
ee dif do 
: سؤال عجيب أي‎ Y م جماعة و‎ Ob: قال حذيفة‎ 
ماذا أصنع ؟  فقال النبي بيا‎ 

Ar lr aid 

يُذْرِكَكٌ الْمَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ 74" . 

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


هكذا يبين لنا هذا الحديث وأحاديث الفتن » شخصية حذيفة بن 





اليهان ذه بجلاء ووضوح . 
ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر والبصيرة على بؤر الفتن» 
© ولذلك يقول حذيفة 5ه : «إنَّ الله تعالى بعت BE line‏ فدعا 
النَّآس من الضلالة إلى الهدى » ومن الكفر إلى الإيمان ؛ فاستجاب له 
من استجاب » ee IS Bs GAL Lod‏ ومات بالباطل من کان حيًا » 
ثم ذهبت النبوة » فكانت الخلافة على منهاجها , ثم يكون ملكا عاضا 
فمن النّاس مَنْ ينكِرٌ بقلبه ويده ولسانه » أولئك استجابوا للحق » ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب: كيف الأمر إذا لم تكن (VAL) dole‏ انظر: رقم 
(0*", ومسلم في كتاب الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن .)۱۸٤۷(‏ 


A dll‏ وم 
الناس من Ss‏ ولسانه » كافًا يده ؛ فهذا ترك شعبةٌ من الحق » ومنهم 
من ینکر بقلبه کافا يده ولسانه » فهذا ترك شعبتين من الحق » ومنهم من 
YM cane HUGG Cail Vg ole Y y als E Y‏ 

© ويتحدث حذيفة الخبير بأحوال القلوب فيقول : «القلوت أربعة : 
Sal Gah aS‏ 
غلف في أغلفة الكفر والعياذ بالله ‏ فذلك قلبٌ الكافر » وقلبٌّ 
منكوسٌ : عرف ثم أنكر» وأبصر ثم عمي ؛ فذلك GH E‏ 
sl ts‏ 
Os‏ 

› حذيفة - رضوان الله عليه - وولاؤه لله ورسوله وللمؤمنین‎ Olas 
. لا يعترفان بالعجز أبدًا ولا بالضعف ؛ بل ولا بالمستحيل‎ 

فها هو حذيفة بن الييان - رضوان الله عليه نتعرف على شخصيته 
القوية حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطَّاحنة » التي لا 
gl 1)‏ نعيم في «الحلية» .)۲۷١ /١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳١/١(‏ عن أي البختري عن حذيفة » قال أبو نعيم فى 

الحلية(٤/ )۳۸١‏ :«.. وأرسله» » وقد روي مرفوعًا ؛ أخرجه أحمد (۳/ »)١١۷‏ وأبو نعيم 

)۳۸١ /(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعف ليث والانقطاع بين أي 


البختري وأبي سعيد ؛ وضعفه الشيخ شعيب في «تحقيق المسند» »)١١١159(‏ وانظر: et?‏ 
الزوائد»(١/ )٦۳‏ . 


# د الفتنة بين الصحابة‎ ۸٦ 
Sea cs eV ch oes 

ففي غزوة الخندق ؛ «غزوة الأحزاب» » IN ST‏ 
صفوف كمّار قريش وحلفائهم من اليهود . 

أراد الرسول ية في ليلة حالكة السواد» شديدة الريح » عظيمة 
البردء بصورة قاتلة » أن يقف على آخر تطورات الموقف في معسكر 
الأحزاب ‏ معسكر المشركين . 

وكانت العواصف رهيبة » والزياح تزمجر وسط الصحراء » وكان 
الليل مظلًا شديد السواد » وأراد النبىّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن يرسل واحدًا من أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلى معسكر العدو ؛ 
ليتسلل إلى داخل المعسكر » ليسمع بأذنيه » ويرى بعينيه » وليقف على 
آخر تطورات معسكر آهل الشرك بشرط أن يرجع إلى النبي بيار 
ليخبره . 

يعني : حدَّر ey ole ae foley oF Jal‏ من أن يراه 
الأعداء . 

بل البطولة والرجولة أن يرى ويسمع ويرجع بالخبر إلى النبيّ كك . 

فمن في مثل هذا الجو القاتل المهلك » في هذا الليل الحالك السواد» 


وفي هذه العواصف التي تكاد أن تقتلع الجبال» وفي هذه اللحظات 
القاسية البرودة» يقدم على هذه المهمة الصعبة خلف خطوط العدو؟! 


نادى النبي 4 على رجل من أصحابه ليقف وليقوم بهذه المهمّة 
العظيمة ؛ فمن هو ؟ إِنَّهُ حذيفة بن اليمان BE‏ 


دَعونا نسمع حذيفة بن اليهان وهو يحكي لنا هذا الموقف الجميل الذي 
رواه الإمام مسلم » والإمام أحمد في « مسنده 4 واللفظ له: 

© يقول حذيفة ‏ رضوان الله le SHE rede‏ 
ية بن الان sc:‏ 
قال: َعَم » ب LB lg: IG 95 As E. AA‏ 
sense‏ او i‏ 
على جواب حذيفة بجواب بديع -» قال الفتى لحذيفة 5ه : وَاللهيَا أبَا 
e E Ca ERA‏ 
SÁ Le‏ )\( 

سبحان الله ! اللهمٌ إنا نشهدك أننا نردد الآن بقلوبنا وألستتنا 


a 


وجوارحنا ما قاله هذا الشاب المبارك: والله لو كنا مع رسول الله كله 
ollas‏ على أعناقنا . 





. )۱۷۸۸( ومسلم‎ » )۳۹۲ /٥( سبق تخريجه (ص 77) » وهو في #المسند»‎ )١( 


———AMMMN> ۸۸‏ الفتنة بين الصحابه de‏ 

لكن أرجو ألا يفهم شاب أن من يني بعد أصحاب النبي ية هم أشد 
حبًا » وأكثر اتباعا » وأكثر حرصًا على ree BE Ll‏ 

كلاً وألف كلا - فما شهدت الأرض ولا عرفت البشرية نموذجًا 
فريدًا للحب كا عرفت من حب الصحابة للحبيب BS GS‏ 

كما قال عروة بن مسعود : « والله لقد قدمت على كسرى وقيصر 
والنجاشي » والله ما رأيت مَلَكَا يُعظَّمُهُ أصحابةُ كا Adi,‏ 
محمد يعظمون محمدًا يل ) ''' . 

لكن انظر إلى هذه الفطرة » وإلى هذا الحب الجياش الفياض في قلب 
هذا الشاب . 


Be 


M6 dd 25 eo A BR Ive 
۶ ۴ و یی ا ر‎ 
طويلا من‎ Le هويا آي‎ (OUI G2 RS al 55 bes GEL 
عام بع‎ A انا‎ E ATA ts 
oo E AU ello o! 
a 2 رهم‎ 000, 42 x or 6 
eds Ud a es ١ 

AN E Ae 
أخبارهم بشرط أن يرجع إلينا «أَدْخَلَهُ الله الْجَنَة) أي : إن فعل ذلك.‎ 


(VIELEN 


A IE رە رور‎ ny eink ac ake @ . „on 
ثم قال النبي ي - مرة ثانية: « من رَجل يَقوم فينظر لنامَافعل‎ 
ررد‎ ٣۶ ر‎ e ل وتات )أي 5ه سه‎ 2 37 F e يه 14 ره‎ 
القوم ثم يَرَجِع - يشرط له رسول الله ي الرّجعَة - أسال الله أن يكون‎ 
A das 
Fae eee DOA A a 5 
يقول حذيفة : فما قا رَجَل مِنَ القوم مع شدة الحوف وشدة الجخوع‎ 
س اص‎ 3 OEE : o o y 
! وشدة المد » فقال رسول الله ب : « قم يا حذيفة »ويا ها من كرامة‎ 
zer % o Lo ed 5 Bye, “ 
> pl يقول : فلا دعاني رسول الله ياء فلم يكن لي بد من‎ 
wo کے و‎ A RE le 5 د‎ 
فَادَمَبُ فَاذْخل فى‎ » DI: a BE ail Spy SLE gle 
ee 2 a, o هه‎ x “7 22 AA 0% 
.) شیا حَتى تاتيا‎ GO rl lo القوم‎ 
. أوامر واضحة .. تعلييات صريحة من النبىّ كك‎ 
A > Yee or . 177% ol mn 5 
يقول حذيفة : فذ بْتَ فَدَحَلتٌ في الْقَوْم وَالرّيحُ وَجنُودُ الله تَْعَل‎ 
ص‎ 1 o - of 2 
V5 مَا تفل لا تَر ُمْ قدْرٌ- القدر : الإناء الذي يوضع على النار‎ 
ذلك من شدة الريح وعصفها  فَمَامَ أبنو سُفْيَانَ بْنُ‎ HE NZ SU 
و مون ره سر وو‎ A A ee 
. خرب فقال: يا مَعشْرٌ قریش» لینظر امْرَؤٌ مَنْ جَلِيسَه ؟!‎ 
» انظر إلى دهاء أبي سفيان رأى أن السّواد حالك » والظّلام دامس‎ 
سن سارت‎ A ء۶‎ ¥ 31 we.» u. . 
YE EM ARA y تقتلع » فخشى أن يتسلل رجل‎ pl 


فأمر كل أفراد الجيش أن يتعرف كل واحد على صاحبه إلى جواره» 


فيسأله عن اسمه واسم أبيه . 
ehe: e e: adj‏ 


“ ص 


0 cael :JÚ 


eae os أي‎ lora اير‎ 


yy 


ea te ae AR Pay ee 
JES SB AE 


َم ام إل جلو ea I GAS‏ حذيفة بالتفصيل ؛ أي 
E e ds‏ 

est der gh U Lip es So del 
ل‎ 

se ae oo,‏ اي 


327.7 A o 


يقول حذيفة مجنت إل رشو اه رة قاب قل ن 
وزو و ی کن ر 


Sd es Aa 


بدابة الفتنة a es‏ 
ers‏ أي : وحذيفة في مرط السب بل فلا سل 

et‏ وَسَمِعَتْ غَطْفَان با فَعَلَتْ فُرَيْشٌ وَالَْمَرُوا إل بلآدهم. 
هذا لفظ أحمد . 

AB OLA ¿y dido رفول‎ lage Gall ile plas Gere Bs © 
E e A hee «قََ وَلَيْث من عِنْدَهُ كلل ۾‎ 

تدبر كيف كان حذيفة يقول قبل ذلك : فما قام رجل من القوم .. 
الحديث . 

والآن يقول : فلًا أمرني النبيٌ هذه المهمة وانطلقت . يقول: 
dd a TY cole Gd gtd [Els cael‏ 

حتى OLS es OG ae‏ يعني 
يحتمي » فَوَضَعْتٌ سَهْمًا في كَبِدِ الَْوْسٍ AA.‏ 
قول رَسُولٍ الله ككل BAND E‏ ول 

eS ob IL. تخي في ثل اام‎ less: 
CEB ie Sl يعني : أَصَابَنِي‎ BF المَْم وقَرّغثٌ‎ 

ee 


NS none N والله الذي‎ ote s 





(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : غزوة الأحزاب (رقم 11/84) . 


# د الفتنة بين الصحابة‎ ٩٣ 
الصادقين . قد تكون مثا مريضًا مرضًا شديدًا جدًا » وتخرج إلى زيارة‎ 
مريض أو إلى جنازة أو مجلس علم » وأنت لا تقدوى البتة على أن‎ 
تتلفظ بكلمة قبل أن تذهب إلى هذا الباب من أبواب الخير » وهذا‎ 
. الطريق من طرق البر‎ 

فإذا ما شرعت في العمل الذي خرجت من أجله طاعة لله لا تشعر 
البتة بشيء ؛ لأنك دخلت معية الله جلّ وعلا ‏ التي لا تكون إلا 
Dry SÓ ps dla It cereal‏ 

© فالمعية نوعان : 

معية عامة : وهي معية العلم والمراقبة والإحاطة . 

ومعية خاصة : وهي معية النصر ء والتأييد» والحفظ » والمددء 
sl‏ 

ee تدبّر ما يقول حذيفة‎ 
Ls e ¿pst ¿e 
hPa gus suche SG Caco Bid A م ع‎ 
. ياكثير النوم‎ 

صل الله وسلّم وبارك على نبينا محمد » ورضي الله عن حذيفة بن اليهان . 


. هذه رواية مسلم ؛ انظر الحديث المتقدم‎ )١( 


A lad‏ لوو 

وحسبنا أن نعلم أن حذيفة بن اليهان ذه كان ثالث ثلاثة ‏ أو خامس 
خمسة ‏ كانوا أصحاب السّبق العظيم في فتوح العراق كلها . حتى لا 
يظن بعض شبابنا أنه كان عاكمًا عابدًا فحسب . 

فهؤلاء كانوا ني حاريب العبادة Ús‏ زَمّادًا » وكانوا في المتاجر cele‏ 
وكانوا في وقت الغزوات والمعارك أبطالا أفذاذًا ينطلقون في صفوف 
الأعداء » يبحثون عن الشّهادة في سبيل الله قبل أن يبحثوا عن التصر . 

فحذيفة بن اليمان هو قائد معركة نهاوند » حيث احتشد الفرس 
في مائة ألف فارس . 

وفي هذا اليوم اختار عمر بن الخطاب 5ه لقيادة الجيوش النعمان بن 

مقرن ذه .وَقَيلَ النعمان ؛ فقال عمر بن الخطاب 5ه : إِنْ قتل التعمان ؛ 
فليتول القيادة حذيفة بن الان . 

وأرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول : إذا اجتمع المسلمون ؛ فليكن كل 
أمير على جيشه » وليكن أمير الجيوش جميعًا تمان ؛ فإذا استشهد التحمان 
فليأخذ الرّاية حذيفةٌ بن اليهان ؛ فإذا استّشهد حذيفة فليأخذ الراية 
جرير بن عبد الله. 


انظر إلى تخطيط القائد الأعلى ؛ عمر في المدينة » بخطط للجيوش في 


. «البداية والنهاية»(۷/ 0 سلة إحدى وعشرين) ط. دار ابن رجب‎ )١( 


۽4 سس سس سلب الفتنة بين الصحاية © 
نهاوند أمام جحافل الفرس الجرارة . 

pia is ¿a و‎ id 
سيعة قواة؟ إن قتل قافن يمول قلان القيادة بعذة.:‎ eel de 

والتقى المسلمون مع الفرس ‏ المسلمون لا يزيدون عن ثلاثين ألف 
مقاتل » والفرس يزيدون عن مائتي ألف مقاتل . 

ls tal‏ الكش اسان 
يه وقبل أن تهوي الراية إلى الأرض التقطها وانقضٌ عليها كالأسد 
أو كالصقر حذيفة بن اليمان ظيه . 

وانطلق حذيفة ‏ رضوان الله عليه ينادي بأعلى صوته يكبر في 
صفوف المعركة وهو يقول : الله أكبر » صدق وعده . الله أكبر » نصر 
جنده . 

ثم لوى زمام فرسه صوب المقاتلين في جيوشه » وظلٌ ينادي على 
أصحاب al‏ 8 ويقول : يا أتباع محمد » ها هي جنان الله je‏ وجل - 
تتهيأ لاستقبالكم ؛ فلا تطيلوا عليها الانتظار » هيا يا رجال بدرء 
os tar dle tia‏ 
De‏ 


وهكذا ظل حذيفة بن اليمان ينادي هذه الكلمات التي تحرك 


بداب A‏ 
الإيهان والشّوق في القلوب إلى الشّهادة » وإلى الجنّة في قلوب أصحاب 
النبيّ 8 حى انق أصحاب النبيّ يك في هذا العدد القليل على هذا 
ا لجيش الحرار » وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل 
القائد » على يد حذيفة بن اليمان ضيه . 

وهكذا شهد حذيفة كثيرًا من المشاهد والغزوات ؛ بل كان قائد 
معظم المعارك في أرض العراق كلها . 

وني يوم من أَيّام العام الحجري السادس والثلاثين ينام حذيفة بن 
الان 4ء على فراش الموت ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفان 
فيلمسها حذيفة بن اليهان» فيرى أنها غالية الشّمن . 

فيقول حذيفة : «ما هذا لي بكفن » إنا يكفيني لفافتين بيضاوين › 
ليس a lo‏ أنرلكَ ني القبر إلا er dal o‏ 
ا او ا 

وتمتم حذيفة - رضوان الله عليه - بكلمات استمع إليها بعض إخوانه 
سمعوه يقول'"': «مرحبًا با موت » حبيبٌ جاء على شوق » لا أفلح من 


ندم ) وصعدت روحه إلى الله - جل وعلا إلى : « ¿Oj‏ 





AMA O ASA ur) 
.)11/47( الصحابة‎ 


FF‏ الفتنة بين الصحابة ج 
مَفَعَدٍ ble‏ عِندَ ULL‏ مُقَعَدِرِ 4 [القمر:4ه؛ ]٠١‏ . فرضي الله عن 
Side ee‏ 

فقد يزول عجبكم إذا علمتم أن هذا الشاب المبارك - أي : حذيفة بن 
الييان ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لأن الذي رباه هو المصطفى كَل 
وكفى !! 

iS ala ota ¿yo oda tal il Js ols lap 
sch يكون اقتباس حذيفة إذا كان أستاذه ومعلّمه هو المصطفى‎ 
مَن يتربون عليه ویتتلمذون‎ le alo y las e JS کان‎ 
البصمات ؟ وكيف يكون الطّابع إذا كان المنهج‎ ele 
- الذي تربى عليه حذيفة هو قرآن الله - جل وعلا  ومنهج رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلم ؟‎ 

وسأعاود الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ في الباب المقبل عن الفتن 
مع حذيفة بن اليمان 4 . 

فا أردت فقط - في هذه العجالة ‏ إلا أن أعدّف glue BY!‏ 
جليل قد لا يعرفه الكثيرون منها ؛ مع أنه روى معظم أحاديث الفتن 
call e al Ji ls‏ 











وكان ما أخبر به الصادق المصدوق كك فإنه لا ينطق عن المهوى . 

فقد قل عمر» وكسر الباب الذي كان مغلقًا على فتن كثيرة › 
وظهرت الفتن ووقع البلاء . 

فكانت الفتنة الأولى بلا نزاع » والتي ظهرت هي : فتئة قتل عثمان 
ذه على يد طائفة من دعاة الشرٌ » الذين تألبوا عليه من العراق» 
والكوفة » والبصرة » ومصر , ودخلوا المدينة » وقتلوا عثان ذه وهو 
يقرأ القرآن الكريم ‏ كما سأبين إن شاء الله تعالى . 

الاو ران و سد الك 
الحديث في هذه الفتنة الحالكة » التي بدأت بقتل عثمان » وانتهت بقتل 
عليّ والحسن وا حسين وجمع كبير من أصحاب النبي E‏ الله 
عنهم أجمعين . 

لاسيما وأنا أعلم أنه قد خاض في بحر متلاطم الأمواج من لا يجيد 
السباحة » ونازل في تاريخ الأصحاب » وفي سيرة الأطهار من لا يجيد 
النزال» وتكلم من لا يجيدون الكلام من يحملون قلوبًا مريضة 


de d a ps. 
مشوشة » وعقيدة فاسدة كاسدة ملوثة.‎ 

Syed‏ هؤلاء من تطاول على هذه القمم الشّماء » ونال من هؤلاء 
الأطهار » ونقل بعض الآثار » وإن كانت في كتب أئمتنا أئمة السلف ؛ 
كابن عساكر » وابن جرير الطبري » وابن كثير وغيرهم . 

نقل هذه الآثار دونما علم البئة بأقوال أهل الجرح والتّعديل في 
bir: ls sho ae sl sa‏ 
كل أثر بسنده ؛ ليسهل على کل ناقل أن يستخرج الحقٌّ من بينِ ركام 
الباطل . ۰ ٠‏ 
وتبدأ الفتنة بمقتل عثمان بن Olé‏ #ه وقد SE ot‏ 
الذي لا ينطق عن هوی A a ja a‏ 

Of eee eA SA Slee BE all والسؤال الآن : لماذا حص‎ © 
كما قتل عمر؟‎ Hülse 

EN عبنيو القطاتن‎ A 


de 


A 


AA 


. سيأتي قريبًا‎ )١( 


نبوءة الصطفى بي yy 2 5 ge file‏ 
يخلعوا عثان من الإمامة » آو يقتلوه بسبب ظلم وقع فيه عثمان ىا زعم 
as‏ 

(Mm 5 Pr ‘ ie Me 

فعثان ابتلي ب لم يبتل به عمر ؛ فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي ٠‏ 
عليه من الله ما يستحقه ‏ بين الصحب الكرام » وهو حادث فردي . 

لكنّ عثان #ه ابتلي بحثالة من القوم, ممن ادعوا ورعًا باهنّاء 
وزهدًا كاذبًا » وانطلقواني زي الاج » وقد خدعوا الناس ‏ كما 
سأبين الآن ‏ وأنهم ما خرجوا إلا للحج ‏ وإلى لقاء ate Olde‏ ليوا 
له بعض المظالم التي يشكو منها بعض الناس » وهم ما خرجوا إلا 
¿Lo dls: tte ppt lia Je ut gu den‏ 
ale ¿yo ojala o oleo ll‏ 

وهذه كانت أول فتنة يخرج فيها مجموعة من المجرمين » من الثوار ؛ 
ليخلعوا خليفة المسلمين بالقوة أو يقتلوه !! 

لم يتعرض لذلك عمر ؛ بل قتل في حادث فردي » وعلى فراش 
عثمان ؛ ليكون خليفة للمسلمين من بعده» وبايع المسلمون عثان 
بالإجماع بيعة عظيمة جليلة . 


)١(‏ عند البخاري كتاب فضائل الصحابة . باب قصة المبايعة » والاتفاق على عثمان بن عفان 
A)‏ 


هذه الفتنة caló lolis alo Le Vga Uy ellas gu‏ 
وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الفتنة » في تاريخ أمَّة 
وانتشرت الفتن والأهواء » وكثر الاختلاف » وتشعبت الآراء» 
وازدادت المعارك واشتعلت نارها . 
لأصحابه : 

e يه‎ des 

Pa LY الوا‎ 

فقال - عليه الصلاة والسلام : « إن SEN} IN‏ 
u al 8155‏ 

تدبر كلام النبي - عليه الصلاة والسلام !! 

قال الإمام fg gil‏ رحه الله تعالى ‏ «فالنبي كك يريد بذلك 


ie (NM 
AV EG N) 


نبوءة املصطفی ا بمقتل عثمان 5 ١١"‏ 
الفتن التي وقعت بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعد مقتل 
Alis‏ 

وأصابت هذه الفتن ¿Mob yo ASI‏ 10188 
Lal ol es y JS‏ 88 فلقد اشترك في الفتنة من اشترك » 
فوقعت الفتنة في كل بيت ودخلت الفقئة |S‏ بيت Syd Ús e‏ 
الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى : 

A ÍA َقَعُ خلا‎ all 655 Jp 

Jus ¿1 55‏ الله عليه وآله وسلم ‏ أن عثمان بن عمَّان cd‏ 
سيقتل مظلومًا ؛ وسيصيبه بلاءٌ بعد أن بشَّره بالجنّة . 

© تدبر معي هذا الحديث الجميل » الذي رواه البخاري ومسل ° 
من حديث أبي EA aa yo‏ 
El ts NN‏ 
e AS‏ يعني q JA 8 NA e:‏ 
Moi dl LI dj ul‏ 852310355 
(0) سبق تخريحجه . 
() أخرجه البخاري , كتاب فضائل أصحاب النبي BE‏ باب قول النبي ية «ولو كنت متخدًا 


e (MVE) Als‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل Olde‏ بن عفان ذه 
(YEH)‏ 


oo 7‏ ل 5 ofr Be 3 or‏ € 
عن سَاقِيْهِ وَدَلاهمَا في البئر. يقول : فسَلمت عليه سلم أبو موسى 
Stas “yy 7° NR RA nie FY dar 2‏ 
الأشعري ذه على النبي E‏ انصرّفت فجَلست عند الباب وقلت : 


Gr عع‎ 


ESP AS 

Seele, a oe 
ale aka: li 
ua aly Ss 

يا ها من كرامة ! لقد سعد الصديق مبذه الكلمة سعادة لا شقاوة 
oS‏ 

A cd a da 

ال ا Bl‏ 
AZ,‏ رَسُولٌ الله يك » وكسَف عَنْ سَاقَيْهِ . 

ER ED IA A, . 

en page edge 
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و ف إن برد الله بمَلاَنِ - يريد أخاه ‏ حَيرًا يَأتِ به 


ner ae 
. أبا بكر‎ 


ae .‏ 2 2 3 2 
وهذه لفتة إيانية تبين لنا معنى الأخوة ‏ رضوان الله عليهم جميعا . 
See a‏ رك ae ch‏ 
or 2‏ 


A AN wtp wild, 
هاا ادن‎ Eds 


A‏ ست د ع 0 o‏ چو رر ٥ر‏ س 
فقال e o yl E‏ ائذن له وبشره بالجنة » . 


ما شاء الله ! لقد سعد هو الآخر سعادة لا شقاوة بعدها ALÍ‏ 


3 


WE ail J pny SES Ooh CIB موس :فيكت عور‎ yl db 
ELL 

2,2 eo و سا‎ ú a -1i- RER 5 í = 

Lao lo re des 


يقول أبو موسى 2ه : فَرَجَعْتُ e E‏ فقلت : 


o 7 
oF 7 


zn y 3‏ ع gL‏ 5 > 
إن يرد الله بفلآنٍ حَيْرًا ‏ يعني أخاه ‏ يَأَتٍ بِهِيَقُولُ CL ENS:‏ 
ا ال غ ن عاد ا 
ِسْلِكَ؟ قال وجئث النبي يك وأخبرثه » فقال لأبي موسى: « اند 


. ١ مَعَ بَلْوَى تُصِيبْةُ‎ EL 


Re 


a“ 


de 


o 


soho EAL Bed ee Ss: Qu 


¿La ان همان وق رحد الت قا ع‎ rd 
ا : فجلس في مواجهة النبي ييا‎ JAEN 
. وصاحبيه ودل رجليه في البئر »> کا فعل رسول ياو وصاحباه‎ 

© في رواية مسلم ee OY‏ قال له أبو موسی : رسول الله اة يأذن 
لك ويبشّرك بالجنّة مع بلوى تصيبك . قال عثمان : (اللَّهُمَ ا صَبًْا » أو 
A ail‏ 

ت وقبل أن أشرع في الحديث عن الفتنة أرى من الحفاء جدًا آلّا أبيّن 
في عجالة سريعة : من هو عفان بن ds gls‏ € 

تدبّروا معي كلام النبي يَِةِ في هذا الحديث الجميل الذي رواه 
مسلم في كتاب فضائل الصّحابة من حديث عائشة Ds‏ 
قالت: گان رَسول الله يك مُضْطَجِعًا في Ar‏ 


As 


Jrs Le ل وهو‎ MU E AS o 


7 
A 


و 


A نَلَهُ لبي‎ en 


)\( مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب ly (E Olde 2 Olde PL y‏ ¡ 
«صحيح البخاري» (371957) . 


نبوءة المصطفى با بمقتل عثمان ا yy‏ 


Bl, sagen CDA 


صر ر e‏ 
7“ له عر 


‚Ss a obey 

REN ABER 
AL as 2 As J A Sid = 
ir anche o eh Ke 
E La all 


UA تَحِي‎ “iY 
aie A SÍ eH 


2 “o. ا‎ 
Re A EN: 


اد 


) 


ملائكة الله - تبارك وتعالى ‏ إنها فضيلة عظيمة » ومنقبة جليلة . 
© وتدبروا هذه البشارة من رسول الله كَْةِ لعثان ؛ كا في الحديث 


o SUL q go y go dr gil‏ هه NT‏ يكل 


18 [MÍ بهم‎ pros A صَعِدَ‎ 


\ 
-$ \ 
“V\ 
o 
\ 


2 o 
Ve Wings Gey re ee اثبت أحد‎ « 


. )75١1( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثمان بن عفان ذه‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص‎ )( 


gral te Lee ye Zo‏ هوأبو بكر » والشهيدان : عمر 

وعشان » ولا زالا يقفان مع النبي بيا SEE GL Sly‏ هما 
بالشهادة في سبيل الله . 

وأنتم تعلمون فضل الشّهادة عند الله ؛ قال تعالى AGE Ys y:‏ 


_ کو 
| 


AAT gil 

فالذي يحكم بالشّهادة لعمر وعثان تف هو النْبِي يكل Go AN‏ 
الذي لا ينطق عن ال هوى . 

ولما هاجر yp BE ZLB LW We Bl‏ والصحابة مشكلة 
خطيرة » ألا وهي مشكلة المياه» فشق على الصحابة هذا القحط › 
وكان يتحكم في المياه رجل بودي خبيث » يبيع الماء بالمال وبالشّعير 
er‏ 

وتمنى النبيٌّ ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ أن لو وجد من بين 


: واليهود » هذا ديدنهم في كل زمان ومكان ؛ يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض‎ )١( 
في الميياه» في الذَّهب » في الإعلام » في التُعلِيم » فالتّحكم في المياه تحكم في آلاف ؛ بل في‎ 
. ملايين البشر‎ 

وكذلك في الإعلام توجه عقول البشرء وكذلك في التعليم ؛ يقول خبيث منهم : ١‏ دعوا 
أولادهم يذهبون إلى المساجد » ويقرؤون القرآن , ولكنًا سنغير هذا كله لأبنائهم في مدارسنا »» 
يخططون ويدبرون ويضعون المناهج التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس » ولا زالت 
منظمة اليونسكو إلى الآن هي التي تضع مناهج أولادنا وبناتنا» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فاشتكى الصّحابة للنبيّ َل قلة المياه في المدينة » وجشع هذا اليهودي الخبيث ! 


e el Ro tech Cue te 
عمران:179].‎ ys تا 12 عند‎ 


نبوءة المصطفى عا بمقتل Y o halls‏ 
أصحابه من يشتري بئر رومة من هذا اليهودي الجشع » الذي يبيع قربة 
ll‏ بمدّ من الضّاع » أو من الشّعير . 

ولم تجد هذه الأزمة إلا عثانها المعطاء #ه الذي انطلق فورًا بعد ما 
سمع النبيّ ‏ صل الله عليه وآله وسلم - يقول : ١‏ مَنْ يَشَْرِي بِثْرَرُومَة 
cols dui E dde rl is fr‏ 
WRAL‏ مِنْ صُلْبٍ مالي . 

وانطلق عثان 4 ليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث ؛ فقال 
هذا اليهودي الغبي : لا أبيع لك البئر كاملة ؛ بل أبيع لك نصفها- 
كيف تباع نصف البئر ‏ فقال : البئر لك يوم ولي يوم » فوافق عثمان 
واشترى العين منه باثني عشر ألف درهم . | 

فكان المسلمون بفضل الله تعالى في يوم عثمان يأخذون الماء الذي 
يكفيهم ليومين » ويجلس اليهودي في يومه » ليرى مسلًا يشتري منه . 

فذهب اليهوديّ الغبيٌ إلى عثهان #2 ليعرض عليه نصف البثر الآخر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب المناقب » باب مناقب عثمان بن عفان ذه (YV ٠8(‏ » والنسائي 
٠)۴۰ 7‏ وابن خزيمة في صحيحه» )١١١ /٤(‏ » وحسنه الألباني في «الإرواء» 
(PA /1)‏ وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الوصاياء باب : إذا أوقف أرضًا أو يئرًا أو 
اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (71/7) عن أبي عبد ال رحمن السلمى عن عثان بلفظ : 
«من حفر رومة فله الحنة فحفرتها). ` 


يسيس بلس ته الفتنة بين الصحابة + 

وضاق المسجد النبوي يومًا بأصحاب النبيّ Ley BE‏ النبي كيا 
أصحابه أن لو تقدم أحد ليشتري الأرض المجاورة للمسجد ؛ ليزيد 
EI am‏ ولم تجد هذه المشكلة ‏ أيضًا ‏ إلا عثمانها المعطاء . 

فتقدم عثمان بن عمّان يه واشترى الأرض المجاورة » وزادت رقعة 
انعد التوي غل صاحته أفقئل الضلوات:وازكن MA‏ 

© وني العام السادس للهجرة خرج النبيّ يك وأصحابه من المدينة 
إلى مكّة وهم يريدون العمرة وعَلِمَتُْ قريش بذلك ؛ فأراد النبي 5لا 
أن كر فريس cel rl ele Y y lio el b a‏ 
e pl Y ode do 99 BE A‏ وساق الهدي أمامه 
lo dl pd 55‏ جاء إِلّا معتمرًا » ولك قريشًا آبت ورفضت رفصا 

as‏ 8 أن يرسل إلى قريش رجلا من وجوه القوم ؛ ليؤكد 
تجاه قيس AAA‏ 

فأرسل Fo‏ - عليه الصلاة والسلام -خراش بن أمية الخزاعي » 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب عثان بن عفان #ه )۳۷١۳(‏ » والنسائي 
في كتاب الأحباس » باب : وقف المساجد )۳۹٠۸(‏ عن ثامة بن حزن القشيري » وقال 
الألباني ني « ضعيف سنن النسائي » (۲۳۷) : صحيح دون قصة ثبير ولفظ الحديث: « من 
يشتري بقعة آل فلان » فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة » ID AN‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 5 77) من طريق : محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة- 


وهو رجل شريف في قومه » فكادت قريش أن تقتله بعدما عقروا 
Ya‏ دع وجل as pede et OV ly col Ss‏ 
it le‏ 
الخزاعى . 

فدعا ية عمر بن الخطَّابٍ 5ه ؛ ليرسله بعد خراش » فقال 
إياها وغلظتي عليها » ولكني سأدلك على رجل هوأعز بها مني » فقال 
AO EN‏ 


فقال عمر: إنه عغان بن عفان . واختار dee ole EF oN‏ 
وانطلق عثمان بأمر النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليخبر قريشًا أنه ما 


- عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : فذكراه . قال الشيخ شعيب في تعليقه على 
المسند: (إسناده حسن . محمد بن إسحاق وإن كان مدلسًاء وقد عنعن إلا أنه قد صرّح 
بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه» انتهى . لكن ابن إسحاق فى 
هذه اللفظة لم نقف له فيها على تصريح. وقد رواه ابن إسحاق (كما في السيرة لابن هشام 
)3١8/7‏ ومن طريقه الطبري في «التاريخ» )١1١/7(‏ قال ابن إسحاق : war‏ 
آهل العلم أن رسول الله َة دعا حراش بن أمية الخزاعي ... القصة . 
والقصة لعلها مدرجة هنا ؛ لذا قال العلامة الأآلباني فى تعليقه على ابن خزيمة 
( إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» . وراجع «فتح الباري» لابن حجر 
)0/ :)لا الي 


# الفتنة بين الصحابة‎  _———————— Y 
جاء إلا للعمرة » وهو لا يفكر إلا في أن يبَلّْ رسالة النبيّ كي حتى‎ 
ولو قتل » فهو يعلم يقيتًا أن خراش بن أمية قد تعرض للموت‎ 
والهلاك » لولا أن الأحابيش منعته من القتل» إِذَّا هو ذاهب وهو‎ 
. يعلم يقينا أنه ربّ) يعود أو لا يعود‎ 

فانطلق عثان نه وسط هذه المخاطر المرعدة المرعبة » ولا يعنيه أن 
يرجع حيًا أو ميّنا » وإنما كل الذي يعنيه أن يبلَّعْ لقريش رسالة النبيّ 
ية فاستقبلته قريش وأحسنوا استقباله » وبالغوا في إكرامه » فهو 
الوجيه في قومه ‏ الشّريف النُسيب» وبِلّعْهُم رسالة النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام . 

فقالوا له : يا عثمان » إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . سبحان الله ! 
وهل جاء عثمان مع رسول الله مَل إلا ليطوف بالبيت ؟! وهذه أمنية » 
لكن انظروا إلى الفقه والفهم : قالوا : يا عثان » إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف ؛ bY cS be diy: tl gill Alas Ja‏ 
به حتى يطوف به رسول الله 45 ؟ فحبسوه » ووصل الخبر إلى النبي 
كه أن عثمان قد تل . 

فلا سمع الصحابة Ob‏ عثمان قد قتل » بايعوا النبيّ BE‏ على الموت » 
بايعوا she ot) te) BH Sal‏ ذكرها القرآن » إلى أن يرث الله 


1۱۳ 





نبوءة المصطفى بَا بمقتل ihe Gade‏ 
الأرض ومن عليها » والتي سمّيت ببيعة الرضوان » والتي زكاها من 
فوق سبع سموات الرحيم الرحمن ؛ فقال سبحانه  :‏ لّقَدَ رَضِىَ أله 
DA ER A le‏ 

E A ن الذيرت‎ 


Y 
” £ 
- 





E Fol obi‏ يبايع الصّحابة » وتصور معي بقلبك وبكيانك كله 
هذا المشهد المهيب الجليل وهو يقول BEE J SUE GIRS Sf:‏ 
الله وَحَاجَة رَسُولِهِ E A  »‏ يده اليمنى » وضرب بيده 
ol‏ على يده اليسرى وقال : « هَذِوِ يد عُهَانَ ١‏ . 

يقول أنس ‏ رضوان الله علیه: فکانت يد رسول الله َك لعثان ضيه 
خيرًا من أيديهم لأنفسهم . 

هل تدبرتم هذه العبارة ؟! فالذي يضرب بيد عثمان El y‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم » يا ها من كرامة ومنقبة . 


والحديث أخرجه الترمذي وقال : «حديث حسن صحيح غريب» 


: وقال‎ )۳۷٠۲( أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عثان بن عفان‎ )١ 
«هذا حديث حسن غريب) بسنل فيه الحكم بن عبد الملك ؛ قال فى التقريب : (ضعيف» لذا؛‎ 
إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي)(70) و«المشكاة»‎ ks 
)7599( هذه يد عثمان» لما شاهدٌ فى البخاري » كتاب فضائل الصحابة‎ « : hy (1010) 
. #5 عن أبي سلمة عن عثمان‎ )7”5١١( عن ابن عمر » وعند أحمد(1/ 24) » والنسائي‎ 


2 الفتنة بين الصحاية‎ ٤ 
من حديث أنس بسندضعقه الشيخ الألباني» . وأصله في صحيح‎ 
.  رمع البخاري ''' من حديث ابن‎ 

ds‏ يمض على بيعة الرّضوان ثلاثة أعوام » إلا وقد ترامت الأنباء 
إلى رسول الله يك أن هِرَقلَ ملك الرُوم قد عزم على غزو المسلمين في 
المدينة » وكان الصَّيف حارًا » يصهر الحبال » وكانت البلاد تعاني من 
الجدب والعسرء فإذا قاوم المسلمون بإيانهم » فأين ما يركبون عليه ؟ 
أين الطعام ؟ وأين الشراب ؟ وأين الظّهْر؟ أراد النبينُ ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم - أن محش تيا عاك رو كات ورد رنريت 
Zoi leo‏ بي إلى تجهيز جيش العسرة ؛ فارة el u‏ ا 
y er ts de ly rl ly al ds ea‏ 
er‏ 
دِدَارٍ جين جَهّر التبي e ¿rr e‏ 


G 


انی فجكل الي کا اھا ی نی جره و يفول : د6ا کر sad‏ 
ما egal Ly fae‏ يرددها مرارًا . 


Be أخرجه البخاري في كتاب الفضائل ؛ باب : مناقب عثان بن عفان أبي عمرو القرشى‎ )١( 
۰ EBS ‚as al من حدیث‎ )۳۹( 
وأحمد في‎ » )۳۷١٠١( te أخرجه الترمذي في كتاب المناقب , باب : في مناقب عثمان بن عثمان‎ )1( 
وقال الألباني في «المشكاة»‎ » 2١7179 مسنده 2515/56 . وابن أبي عاصم في « السنة » (ح‎ (١ 

(V9 18)‏ لإسناده حسن) . 


نبوءة المصطفى ا بمقتل عثمان ذل 


© وني حديث أخرجه الترمذي بسند ضعفه الألباني من حديث 


110 








gt J Le‏ بن خباب 4 قال : شهدت رسو J‏ الله ل وهو خث مَل 
Deal IE N pa -‏ 
Es ws! BL‏ - في سبيل AE b> Seal‏ 
ble pls‏ _ تان نيد قَقَالٌ : يَا رَسُولَ الله » عل Geel wi EL‏ 
A E e a ES Sl fo GETS‏ 
GGG SEL ET du: di‏ سبيل 


w 


الله . 
يقول عبد الرحهن : فنزل النبي 4ة من على المنبر وهو يقول : 
rr ro Jeu «‏ بعد َو مَاعَلَ عُتَْانَ مَاعَمِلَ I‏ 


ذه ( )\( ان 


Ty 

شهيد » وشهادة له بأنه لا يضره شيء سيعمله بعد يومه هذا . 
مناقب وشهادات ye‏ ية لعثان » ولو تحدثنا عن الصّحابة 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عثمان بن عفان (rv 00) «ls‏ وأحمد في 
« مسئده)(5/ 76) » وار بن أبي عاصم في « السنة» (ح »هو والبيهقي في « دلائل 


النبوة » (0/ 06» وضعفه الآلباني في « ضعيف سنن الترمذي » )۷۹٤(‏ » و«المشكاة ») 
CUY Y)‏ 


15 سبل  _—MMMNNNNNN‏ القتنة بين الصحابة 2 
من منطلق تكريم الله وتكريم النبيّ َكْةِ لوقفنا على قدرهم وفضلهم » 
ولا o ll E‏ با لا يمكن أن يُرْمَى به مؤمن من آحاد 
ogre gl‏ الصادقين « IE ds le ¿o Ky OF oe Mead‏ 
صل الله عليه وآله وسلم . 

هاهو عثان بن عفان #* يصحب da > Ela,‏ 
رسول الله ٤‏ وهو عنه راضٍ » ويصحب أبا بكر حتى يتوفى أبو بكر 
وهوراض عنه » ويصحب عمر حتى يتوفى عمر وهو عنه راض » بل 
ويختاره عمر من بين سنَّة من الصّحابة ليكون الأمر لأحد ”> 
فاختارت الأمَهُ كلها بالإجاع Olas op Olde‏ هه . 

dail U cde BL IF AG ©‏ اشتعالًا » وبدأت ثورات 
lo ds‏ اق و 
وهتالك: 

انتفضت دولة الرُوم وغارت على حدود الدّولة الإسلامية ؛ بل 
ووصلوا بأسطوهم فعلًا إلى الإسكندرية وفلسطين » بعد موت عمر 
5ه وتولى عثمان . 

كانت كل الأرض تهاب عمر #ه » وأعتى الإمبراطوريات 1795 
0( ا عند البخاري في al La US toner‏ بات فم اتی eV)‏ 

عمرو بن ميمون قال : فذكر قصة مقتل عمر #5ه . 


\\V 





نبوءة المصطفیى َا بمقتل عتمان ده 
Ll‏ على يد عمر ه » فما أن قدل عمر وتول الخلافةً عشان إلا 
A ads eb‏ 

Edil een 
. لتطوق دولة الإسلام بأسرها‎ 

حينئذ أصدر Olde‏ بن عفان كيه على الفور الأوامر » وقام بنفسه 
o E‏ 

سبحان RL ed LE‏ الكبير شبابُ 
التاريخ بأسره» فانطلق في كل حيويّة وشباب ؛ ليختار قؤاد الجيوش 
بنفسه » وينطلق مع كل قائد ليوصيه » وسرعان ما تحوّلت هذه الفتن 
إلى فتوحات ؛ بل ومُهّدت الأرض لزحف المسلمين الجَسّور في عهد 
os‏ 

y Ls oo dl go‏ بلغ 
GA all ly ol ly ola al o palo‏ 
نعم ؛ رفرفت A)‏ على بلاد الصين في عهد عثمان #5 . 

لكنَّ الفتنة لو اشتعلت نارُها من الدّاخل ؛ فإنها أخطر بكثير من 
كل الفتن الخارجية ولو اجتمع أهلها . 


)0010 انظر : صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 


$e بين الصحاية‎ A ۸ 

يقول الأعداء في مقولة خبيشة : لابد أن يتسبب في ¿rl ad‏ 
E pels‏ 
لا is ls‏ يميّج النّاس على قطع 
Angie a‏ 

فنحن لا نخشى أبدًا من الفتن الخارجية مهما كان أهلها أقوياء . 

ولكنّ الفتنة كلّ الفتنة أن تشتعل نارها من داخل البيت الإسلامي» 
من داخل الصف المسلم . 

وهذا هو الذي وقع » سرعان ما تحولت هذه الريح الباردة ا حادئة 
إلى عاصفة مدمّرة » أخذت تتجمع شيئًا فشيئًا وينادي بعضها بعضَاء 
حتى تحولت إلى إعصار مزلزل مدمر » كتب على الخليفة الشيخ عشان 
tle‏ ا م کر 
ا لحضيض » وارتفع فيها تسامح الخليفة إلى القمة ضيه . 

واشتعلت نار الفتنة التي قتل فيها عثمان مظلومًا بشهادة النبي َه . 

© وتدبّر ما قاله رسول الله 9/88 يتحدث عن فتنة وأشار إلى 

) مَظلُومًا‎ (ga (hs (E> © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب في مناقب عثمان بن عفان ك )۳۷٠۸(‏ ء وأحمدفي 
» مسنده )١١١ /۲(٠‏ » وحسنه الشيخ الألبانٍ في اصحيح الترمذي» (75975) وله شاهد 
عند ابن ماجه )١١1١(‏ . 


a 5 4 O. ro 3 5 . 

ه وفي رواية : ذكر رسُولٌ الله يك فتنةً Fab‏ رجل a ds‏ 
Saas‏ َوْمَِِ مَظْلُومًاا » قَالَ las oo BGS as:‏ 

والحديث رواه الترمذي في كتاب المناقب وقال : « حديث حسن 
قريب هن هذ MA ar y ely ar‏ 
وقال : (إسناده صحيح ). 

وا کر A A AE‏ 
اليهودي الخبيث » هذا الرّجل الذي انتحل الإسلام » وادّعى ER‏ 
الشديدة على قيّمه . 

ومضى الخبيث يدرس في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في مدينة 
النبي اة من جوانب القوة والضعف على السواء » حتى إذا ما رسم 
ا لخطة بإحكام بدأ يتحرك » فلم يجد له أعوانًا ولا أنصارًا في المدينة ؛ 
فالمدينة عامرةٌ بأصحاب النبي كَل . 

و 

فتوجه الخبيث إلى العراق ‏ إلى البصرة والكوفة ‏ ثم نزل إلى مصر ء 
tel‏ له أعوانًا » وأنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان » ووجد 
هذا الخبيث أعوانًا له على فتنته ضد عثمان ! 

عثمان زوج ابنتي رسول الله و ! 


A (VA A O) 


© الفتنة بين الصحاية‎ ٠ 
! عثان خليفة المسلمين‎ 

عثهان الذي اشترى بئر رومة! 

عثمان الذي جهز جيش العسرة ! 

ينطلق الخبيث ‏ عبد الله بن سبأ : يي ا ل 
yall ¿A La Lo eli‏ ضيه . 

والمصيبة الكبرى أنه نجح في أن يحرك هؤلاء الغوغاء » والسّفلة 
بزعم أنهم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام !! 

وأرجو أن تنتبهوا ؛ فإن الفتن كلّها في JS‏ زمان ومكان ترفع رايتها 
باسم الإسلام .. باسم الإسلام ينال من القادة الأطهار » ومن العلماء 
الأخيار !! وتعلن الحرب دومًا لكسر أضلاع القيادة » ولتحطيم 
رأسها باسم الإسلام !! 

فكانت الحرب عل EN‏ والصحابة والعلماء  LEN ops‏ 
والشّابعين لهم إلى يومنا هذاء باسم التحرر من عقدة القديمء 
N RN e JN ÓN e a,‏ 
ee‏ 

زْححَمٌ ضاغطً على شباب الأمّة بحجة التحرٌّرٍ من القيود والقديم, 
وهم في الأصل يريدون أن يهدموا الثوابت والأصول الحقيقية لدين 





نبوءة المصطفى UE‏ بمقتل عثمان ذه ۲۱ 
الله وإسقاط رموز هذه الأمة » والحرب تُعلن من أول مرحلة إلى آخر 
مرحلة بأمها حرب لصالح الإسلام ! 

انطلق ابن السّوداء عبد الله بن سبأ الخبيث ؛ ليثير حثالة من أقذر 
U‏ ضد الطاهر عمان ذه » وراح يوغر صدورهم ؛ ويقول"": 
ri gi os di JO‏ الله 188 | 

ولقد وثب عثان بن عفان على أمر هذه الأمّة » وأخذ الحقٌ من عل 
هبوا slo YA‏ 


انتبه ! فهذه بداية الفتنة ؟ 








. أخرجه الطبري في «تاريخه» (14177/7) عن يزيد القعسى قال : « كان عبد الله بن سبأ...2‎ )١( 





68 ابن سبأ يشعل نار الفتنة يب 





لقد تظاهر عبد الله بن سبأ بالإسلام » ودرس حياة المدينة دراسة 
جيدة» وخطط لهذه الفتنة الخبيثة . 


واستطاع أن يصطفي من المفتونين أنصارًا » وهؤلاء كما ذكرت لا 
DIS Y y Le) gro‏ من مردوا على التاق » وهبّت ريح السك 
على قلوبهم . 

ورسم لهم ابن سبأ منهجهم . في هذه الكلمات الخطيرة » التي أرجو 
أن تندبروها جيدًا ؛ لأنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الحرب تُعلن في 
كلّ زمانٍ ومكانٍ على القيادة المسلمة في هذه الأمّة باسم الإسلام» 
ومن مظلة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ! 

قال ابن السّوداء : امضوا- ووضع لأتباعه من صفوته الخبيثة هذا 
cel‏ ا لخبيث » الذي يعتبر أصل المناهج التي خرج أهلها بعد ذلك 
على الإسلام » وعلى المسلمين. 

ثم قال : وأَظْهِرُوا الأمر بالمعروف y‏ عن المنكر ؛ لتستميلوا 
الناس إليكم !! هذا أول أصل من أصول الضلال . 

مَنْ متا ينكر أن الأمر با معروف والنهي cys hel Sal ye‏ أصول الدَّينَ ؟ 
لا ينكر ذلك أحد » فهو يستتر وراء هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت 


> ب اة اة 
Y) EN‏ به ؛ فقد قال تعالى ES po‏ 1 
Nie MAL ae y AS‏ 

فقد يخرج على الأمّة اللآن أو على الجماعة الآن رجلٌ يزعم أنَّهِ يأمر 
با معروف وينهى عن المنكر » ويثير فتنة تحت هذه المظلة » وسرعان ما 
سينقسم ul ad N‏ هذه الفتئة » وإلى فريق بسيط 
سرعان ما خدع في كل فتنة » ويقول : إن هذا الرّجل يأمر با معروف 
وينهى عن المنكر ! 

lad gles‏ على صحة فعل هذا الخير بأصول عامّةٌ ثابتةِ » وبأدلة 
صريحة من قرآن الله Bs ¿ya‏ رسول الله ية .و هذا هو الذي فعله 
ابن السّوداء . 

الأصل الثاني : قال”": وابدؤوا في الطّعن في أمرائكم » وقولوا 
UU‏ : إن عثان قد أخذ الخلافة بغير حقّ » وإن عليّا هو وصي 
jus‏ فامضوا وردُوا الحنّ إلى صاحبه !! 


وهؤلاء الأمراء في هذه اللحظات هم أصحاب النبيّ يكِةِ الذين 


أ 


ghee a > - 2 .*‏ 2 
مه خرجت للناس تامرون 


NE 


توفي رسول الله وهو عنهم راض . 
واستجاب al et ee‏ 


EV DIS EN) 


ابن سبا Y yn <A AAA do ts‏ 
المريضة من المفتونين : من البصرة » ومن الكوفة » ومن مصر . ومن 
الشام . 

Cae Lye oy‏ يتؤاعدون عل أن يكون اللقاء في مذينة النبئّ ت 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ وهم يعلمون جيدًا أن النّاس لو علموا 
أنهم ما خرجوا إلا لعزل عثان أو لقتله لذبّحوهم وقتّلوهم . 

فتظاهروا مرة أخرى بالخروج بملابس الإحرام في موسم «A‏ 
وكأنهم ما ذهبوا إلا لحج بيت الله الحرام » ومن مكّة إلى المدينة لزيارة 
Vy APSE eV ya ado El as‏ 
| 


. 
قوم بلباس الإحرام خرجوا بنية الإحرام » وقد تواعدواء وبيّدوا 
الخطّة » ودبّروها بإحكام » وانطلقوا على أنهم يأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر ؛ ومن ينكر هذا ؟! 

ولكن عثمان #5 علم بمجيء القوم » وعلم مرادهم » فأرسل إلى 
الناس رجلين من بني محزوم, لِيَنْدَسٌ الرّجلان في صفوف القوم» 
ليتأكّدا من الخطَّة الخبيثة التي من أجلها خرج هؤلاء الأوباش. 

وتأكد عثان ذه بمقصد هؤلاء » وبسبب مجيئهم إلى المدينة » فماذا 
فعل عثمان ؟ . 


+ الفتنة بين الصحابة‎ OA 
HE a ارتقى المنبر 5ه وحمد الله وأثنى عليه » وصلٌ على‎ 
وأخبر النّاس في مسجد النبيّ يل بها خرج إليه هؤلاء القوم ؛ فقام‎ 
الرجلان من بني تحزوم » فأخبرا النّاس بها سمعا من هؤلاء» وأكّدا‎ 
. 5 كلام عثمان‎ 

فرد الناس في مسجد النبيّ ية على لسانٍ رجل واحد : اقتلهم يا 
أمير المؤمنين . 

هذا حكمهم شرعا ؛ فإن النبيّ كَلِةٍ قال : 

ee هَنَاثٌ وَهَنَاتٌ  فَمَنْ أَرَادَ أن‎ § es Sp 
SE مَنْ‎ ES AMÓ As 

وفي رواية : «فاقلوه» . 

وفي رواية : ١مَنْ‏ أَنَاكُم وأ مُرْكُمْ جميعٌ عَلَ Js‏ وَاحَدٍ يُرِيْدٌ 
e pS Las E‏ اعتكه eig‏ 

هذا حكم من خرج على إمام ا مسلمين الذي بايعه المسلمون » 
BSL yaa ly‏ 

والله الذي لا إله غبره » لو کان عثان من لا َم كَمْ إلا أن يجلسوا 
على الكرسي بأي ثمن لَقَتَلَ هؤلاء » ومعه الدّليل من BG NN IS‏ 


(NAO) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١( 


يِذ أن 


E ¿NOA y ld 

لكنّ ol‏ ليس من عبّاد الكرامي » ولا من عبّاد المناصب» 
وليس من يسفكون الدّماء » ويمرّقون الأشلاء ! 

فالصحابة في المسجد يقولون له : اقتلهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال 4# وهو الحبيّ الكريم ‏ :بل نعفو ونقبل » ونبين لهم الحق 
- إن شاء الله - أي : نقبل منهم ما جاؤوا من أجله ‏ ونبصرهم جهدنا . 
عليه ا لحد أو يبدي كفرًا ». 

ثم أخذ عثمان بن عفان #2 يذكر الأمور التي نقمها القوم عليه ؛ 
وعد ميو عل كر la‏ 

فوقف له ين بكل تواضع - وهو القادر على أن يقتل هؤلاء فورًا- 
لكنه قال : «ماذا تنقمون علي ؟» ما هي المسائل التي تعترضون عل 
lasse‏ فقالوا: «أتهمت الصلاة في الحج ‏ في المزدلفة ‏ وقد قصرها 
sl gan Clg « glial el ollo El I y US ¿y‏ 
بها لم يأت به النبي َة وصاحباه ؟ 


. ١ PA G ٠ .و‎ 2 7 . ae 
فقال عتان:«ألا إن قدمت بلدًا وفيه اهلى فأقمت )'' . هذا‎ 


)\( انظر : «تاريخ الطبري» (۲/ »١‏ و«تاريخ دمشق» (99/ ۳۱۳) . 


# الفتنة بين الصحابة‎ ٣, 
pL pd Hala jo hall pil ate Ole OF tell Alaa ds 
e فخطب في الاس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال‎ 





حدث طغام - آي : عراب جهلاء » لا يعلمون شيئًا عن الدين ولا 


MWD eS, de 
. عن السنة  فخفت أن يستنوا»‎ 


انظر إلى فقه عثمان #2 وإلى نظرته الثاقبة بأن الأعراب في هذا العام 
المجري قد كثروا » فأحبٌّ عثمان 5 أن يعلمهم TT LEI oF‏ 
لأهم لم يعيشوا في المدينة النبوية » ولم يعرفوا السنة ؛ فقال :«حدث 
طغام » فخفت أن يستنوا ». 

* وعن ابن جريج أن أعرابيًا نادى على عثمان ‏ لما رآه يصلي أربعًا - 
a‏ 
ias lala‏ يعني : أصلي الظهر ركعتين » والعصر ركعتين › 
ee acd,‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » (7/ 5 )١5‏ . 
a‏ 


& وقد قال الحافظ في a ar Mi‏ الروايات : (وهذه طرق يقوي 
بعضها بعضًا»). 


۱۳۱ 








ابن سبا يشعل نارالفتنة 

أرجو أن تتدبروا هذا ؛ ey UN OL‏ مملوء بالكذب والروايات 
المصنوعة الموضوعة ؛ التي شككت كثيرًا من النّاس ؛ بل من الصَّفوة » 
فضلًا عن العامّة في حياة أصحاب النبيّ يكلِِ !!! فالتاريخ A] ZS‏ 
تحقيق وتمحيص من ناحية » وإلى فهم دقيقٍ ووعي عميتٍ في نقل 
الرّوايات من ناحية أخرى . 

فقد تجد هذه الرّوايات الخطيرة في « تاريخ ابن عساكر » أو في 
«تاريخ الطَّرِي » » أو في ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير في كتب أئمة 


- 


a 
الرّوايات‎ IS ولكن هؤلاء - لابد أن نعي هذه الحقيقة - قد‎ 
بأسانيدها | ذكرت  وجاء مَنْ بعدهم من لا تجيدون النزال ؛‎ 
فنزلوا هذا الميدان الخطير . ومن لا يحسنون السّباحة » فنزلوا هذا‎ 
البحر المتلاطم الأمواج » فنقلوا هذه الرّوايات » وبنوا عليها أحكامًا‎ 

دون أن يحققوا السّند ليقفوا على صكّة الرّواية من عدمها ! | 
o‏ فالتاريخ لم يُدَوَّنَ إلا في عهد الدّولة العبّاسية » وقام على تدوينه 

ثلاث طوائف 7" : | 
ت الطّائفة الأولى : هي طائفة المنتفعين » التي لا يخلو منها زمان ولا 


)\( راجع «العواصم من القواصم» (تعليق الشيخ محب الدين الخطيب ص75١) A‏ 


+ الفتنة بين الصحابة‎ yy 
مکان من يتبون ؛ ليأكلوا بأقلامهم » وهؤلاء شوَّهوا تاريخ بني أمية ؛‎ 
! لبرضوا بهذا التشويه أمراء بني العباس‎ 

© الطائفة الثانية : هي طائفة محترقة من الخوارج والروافض ؛ 
فالخوارج کمروا عليًا ‏ » ونسفوا تاريخه نسفًا ؛ بل وايّموه بتحكيمه 
الرّجال في كتاب الله عرَّ وجل ! 

وجاءت طائفة أخرى في مقابل هذه الطائفة التي Ble os AS‏ 


ألاوهي: طائفة الروافض . 


علا 
” 


فكتبوا تاريما جديدًاء رفعوافيه عليًا be‏ # إلى مرتبة الألوهيّة » 
ونسفوا تاريخ الخلفاء - رضوان الله عليهم ¿all ésa] logia y fo‏ 
إلى بيوت الثبوة لاسرا إلى بيت عائشة ls‏ 

© الطائفة ة الثالثة : وهي الطّائفة الوسط من أهل LEN‏ ؛ كالأئمّة 
ل ال 
هشام » وغيرهم ‏ رحمهم الله . 

ونظرًا للظروف الصّعبة التي كانت تمر بها الأمّة في هذه المرحلة 
lomo Gok JS chad Ll Al a AN Jr‏ 
الرواية من عدمها بالوقوف على سندها . 


فجاء من لا يجيد هذا الفنَّ فنقل من هذه التّركة الضخمة دون قييز 


بين الصحيح والخطأ . لعدم تحقيقه للروايات » ظنًا منه أن مجرّد وجود 
ok 3 ¥ Gs : 7‏ 
وهذا سببٌ رئيسٌ في تشويه تاريخ الصّحابة #د في حقبة تاريخيّة 
حرجة . 
ماع بخ ا في ا 2 Ne‏ لت م 
أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والرّسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام . 
UL‏ «أيّها النّاسء إن القَضْرٌ سن caos‏ 
ولكن حدث طغام ‏ أعراب جهلاء لا يعلمون شيئًا عن السنة ‏ 
فخشيت أن يستنوا »- أي لا يستنوا بسنّة النبيّ يل بإتهام الصَّلاة في 
الحضر ء وقصرها في السَّفر» ثم زاد الأمر وضوحًا ؛ فقال 5ه : «ألا 
J!‏ قدمت بلدًا فيه آهل (oo‏ 0 
© ثم قال عثمان لأصحاب النبيّ بي في المسجد : «أو كذلك هو ؟» 
(۱) سبق » وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في «الفتح) (؟/ 179) : « ولا مانع أن 
يكون هذا هو أصل الإتمام عند عثمان 22 . ويقول ابن العربي ‏ رحمه الله في « العواصم 
من القواصم » (ص/ ١1١‏ ط الجيل) ١:‏ وأما ترك القصر فاجتهاد ؛ إذ سمع عثان ذه أن 
الناس افتتنوا بالقصر . وفعلوا ذلك في منازهم . فرأى أن السنة ربها أدت إلى إسقاط 


الفريضة » فتركها مصلحة خوف الذريعة» ا.ه. 
ولااشك أن المسألة اجتهاد من Olde‏ 8 


+ الفتنة بين الصحابة‎ ٣٤ 
نعم».‎ Un : فقال الصّحابة‎ 

إقرار من كلّ أصحاب النبيّ المختار كك في المسجد لعثمان cd‏ 

الراك cos rl e sl 13 oof‏ 
فاستثمرت أموالك » وجمعتها لنفسك ولأولادك ؛ فهاذا قال عثمان ذه ؟ 

قال : إني قد وليت ‏ أي : توليت الخلافة ‏ وأنا أكثر العرب بعيرًا 
وشاة» وليس لي اليوم من الشَّاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي . 
أكذلك هو ؟ قالوا : Galil‏ نعم . 

aS SUI a olde Gal sab 

Slice Hote dl elo pli RGU ILL 
هوالذي اشترى بئر رومة ؟‎ 

© أنسيتم عثمان الذي جهّز جيش العسرة ؟ 

© أنسيتم عثهان الذي أنفق ليشتري أرضًا جديدة ؛ ليوسّع المسجد 
BECA AAN ig yall‏ 

تتهمون عثمان المنفق ؟! تتهمون عثان السخي؟! تتّهمون عغان الباذل ؟! 

لتعلموا La‏ أن Sail bad oF LEN IS Og gle ILI pl‏ 
الح » ويشرهوا صورتهم بالطّعن في دينهم وشرفهم وأعراضهم ؛ 


ابن سبأ يشعل نارالفتنة سبلل ب ب ب ب ب ب ن ]| 
للفصل بينهم وبين عامّة المسلمين . 

AM asad J AGE ale فها هو عثمان  رضوان الله‎ 

نّم قال لهم : هاتوا الثالثة ؟ قالوا : كان القرآن كبا ؛ فجعلتها كتابًا 
وَاعندً؟"" أي كناك الشرات لصحف LS pad ale‏ 
واحد. 

ومعلوم أن الصَّحف كانت عند حفصة ‏ رضوان الله عليها ؛ ولما 
تختلف الأمّة في كتاب الرَّحيم الرّحمن » ى) اختلف أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى » جمع الصحف كلها » وجعلها في مصحف إمام ؛ 
ألاوهو : مصحف عثان الذي بين أيدينا الآن . 

N NN س لان‎ 3 5 dor 8 a, . 

lel ee‏ النبي 4 بلخة قريش 
وهي اللغة التي نزل بها القرآن على OL‏ ية » ثم أرسل إلى كل 
مِضر مصحقًا » وأمر بحرق بقية الصحف . 

* ولا بد أن ننبه أيصًا إلى أن أول من جمع القرآن هو : أبو بكر 
الصديق 5 . وذلك , as‏ الخطات تقد 


7 انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ EDEN DAT De OY‏ 
أخرجه البخاري في كاب فضائل القرآن » باب : جمع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 


١۳١د‏ الفتنة بين a‏ 4 

0 يقول أبو بكر #ه : افو الله ما زال عمر ial!‏ حتی شرح الله 
صدري لما شرح الله صدره له) » فجمع القرآن» وكان مفرقًا في 
صدور الصحابة » وعلى الجلد» SLAM‏ 

فجمع الصَّديقٌ القرآن في صحف » فجعل الصحف عنده» نه 
انتقلت إلى عمر » ثم توفي عمر » فانتقلت إلى حفصة . 

ثم انتقلت من حفصة إلى عثمان بن عمّان » فأمر بجمع الصّحف في 
مصحف واحدٍ إمام » ثم رد الصحف إليها » وأمر بجمع الصحف في 
الأمصارء وأرسل إلى كل ja‏ أي : إلى كل بل أو قطر - بمصحفي 
واحدٍ إمام ؛ لتجتمع كلمة الأمَّة على اللفظ والحرف الذي قرأ به 
القرآن نينا يك . 

diras del o y ele cl e NL: ds 
. وتعالى وإنَّا أنا تابع لصاحبيّ أبي بكر وعمر ؟ ونظر عان لأصحابه‎ 
. وقال : أكذلك هو ؟ قالوا : اللّهِمّ نعم‎ 

هاتوا الرابعة : قالوا : نك استعملت الأحداث ! تدبر الإفلاس ! 
أي : جعلت الولاة والقادة والأمراء من صغار السن ! 

أهذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين ؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في pt OLS‏ باب : « لَقَدَ eile‏ رَسول ينانف ڪم عريڙ 
a 2 e‏ 2„ 5 و o.‏ 4 1752 » سے a.‏ 
عليه ما عبتم حريص عليكم بالمَؤمِييتَ 9985 AEWA) € fae‏ 


اين سيا يشعل نارالفتنة yn‏ 
أليس لأمير المؤمنين الحق في أن يختار من يشاء لما يشاء ؟ 
ألم تتفق الأمّة بالإجماع على بيعة عثمان ضيه ؟! 
ere‏ 
فكيف يُعاب عليه إن اختار واليّا ؟ كيف يُنّهم إن اختار أميرًا ؟ كيف 


Ús 
& 
7 


يتهم إن اختار قائدًا ؟ 

le‏ زيل على أبي بكر وعمر وعثان 
de‏ - رضوان لله عليهم أجمعين ؟ ''". 

© ألم يكن أسامة ‏ وهو الشاب الذي يبلغ العشرين من عمره ‏ 
قائدًا لجيش كبير » انطلق ليناطح الصّخور الصدَّاء في الرُوم ؛ ليقلم 
أظفار هؤلاء الذين أغاروا على أطراف الدولة الإسلامية » وتحت 


قيادة أسامة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغير هؤلاء 
الكبار ؟! 


ما كان السر“ S| deed Sole WLI‏ 
وهذا ابن „Le‏ قد اختاره عمر بن الخطاب ¿Vas‏ 


أعضاء مجلس الشورى المكوّن من أصحاب النبيّ وَل الكبار مع 
Ctl‏ » وهو شابٌ في ريعان الشّباب ! 


(0)انظر «صحيح البخاري» (5579) (مع الفتح /V‏ 109(¿ 
صحيح البخاري اع 


۸د الفتنة بين الصحاية ج 

بل لما شعر عمر بشيء في نفس أصحابه » ole JEM ST ye‏ 
معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره » أراد أن يبين لهم 
ناذا اعفان ابن عباس ؟ uted or JL‏ كاه سوال قال oh‏ ما 
E e as AT fas AG ne‏ 

yes ; 
Ne E el 

فقالوا : إن الله ¿Ly Jr‏ نبيه إذا فتح عليه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة . فالتفت عمر إلى ابن عبّاس وقال : ماذا تقول يا 
انق امن © 

قال : أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين . قال: ماذاتقول؟ فقالابن 
عباس : هو El‏ رسول الله يك أعلمه الله له ٠‏ ديح ul‏ 
وعلا - قد نعى ببذه السورة لرسول الله يلةِ أجله. 

مسألة الفهم رزق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو 
الفضل العظيم . 

فالقضية ليست بالسّبق » ولكن بالفضل والصدق . 

وني صحيح مسلم » أن نافع بنَّ عبد الحارث لَقِيَ عمرٌ بن 


7 اكور‎ Ae و‎ > wf 5 . . 5 5 
كان‎ 4) is A o y DS ol أخرجه البخاري في كتاب‎ )١( 
(EV) 5 


ابن سبايشعل نارالفتنة |٣٣‏ 
ا خاب بِعْسْفَان وَكانَ عُمَرٌ اسْتَعَمَلَهُ عَلَ أَمْل مَكَّةَ» فَقَالَ : مَنِ 
اسْتَعْمَلْتَ JÁ E‏ الْوَادِي؟ فَقَالَ : ابْنَ jar e‏ : ومن ابن 
le ee et‏ 


w 
8 


A 5 a A - 02 
» لكاب الله » وإِنَّهُ عالمبالمَرائْض‎ ES e cs 


0 سمي‎ A A at 
4 CA PAE إن الله‎ « 


مت 
8 


فهؤلاء قد رُفِعُوا بالقرآن والسِّنَهَ » وليس بالسرٌ إطلاقًا !! 


colige lor eee e ye SS 


A y 


2 


!! آماده وطالت أمداده‎ jas yo pS 
: يقول عثان حين) قالوا له : لقد استعلمت الأحداث  أي‎ © 
وليت صغار السن ؛ فقال له : «والله لى أستعمل إلا مَرْضِيًا » وقد وَل‎ 
tal 388 منهم » وقيل في ذلك لرسول الله‎ o e 8 
. لأسامة أشد مما قيل ؛ أكذلك هو؟» قالوا : اللَّهمّ نعم » زالت الشبهة‎ 
والله لو كان عندهم ذرة حياء لعادوا وكمّموا أفواههم بعد أوّل‎ 
حجّة » ولكن هؤلاء ما خرجوا لله » ما خرجوا إلا للباطل » وإشعال‎ 


() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب . فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل ا وعلمها )۸١۷(‏ . 


٠‏ د الفتنة بين الصحاية له 
نار الفتنة » وإلا قَمَنْ على الحنّ كعثمان ؟ مَنْ في ورع عثمان وإيانه ؟! وَمَنْ 
مِنْ هؤلاء الكذّايين شهد له رسول الله َك بالنّة كما شهد لعنمان ؟! 

قالوا : ic‏ أعطيت ابن أب السّرح أكثر من إخوانه . 
ونقلته حمس ما أفاء الله عليه من الخنائم . 

فقال : ١‏ إئي أعطيتٌ ابن أب السّرح ما أفاء الله عليه » ais ly‏ 
حمس ما أفاء الله عليهم من المخمس . وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر » 
ونا زعم الجند أنهم يكرهون ذلك رددته عليهم » وليس لهم حقٌّ في 
ذلك . أكذلك هو ؟ قالوا : اللَّهِمَّ نعم . 

هاتوا السادسة : قالوا : إنّك CF‏ أهل بيتك » وتكثر لهم في العطاء ! 


فقال 42د U‏ بيتي ؛ فإني لم أَمِلْ معهم إلى جَوْر - يعني : 
لم أجامل أهل بيتي - لحبي لهم في حد من حدود الله » أو في معصية ؛ 
بل أجري الحقوق عليهم , كغيرهم من المسلمين . 

وأمّا إعطاؤهم ؛ (¿LS‏ أعطيهم من مالي » ولا أستحل أموال 
المسلمين لنفسي . ولا لأحدٍ من أهلي » فو الله لم آكل منذ أن وليت 
e ¿Ja ¿yo Y]‏ ولا آكل من مال المسلمين ثم قال : أكذلك هو؟ 
قالوا : اللّهمَّ نعم . 


© وني «المصنف» لابن أبي شيبة"' 


قال : «قد كنا 


ad 


el 





.)١1957/5( «المصنف»‎ )١( 


ابن سبأ يشعل نارالفتنة بلس ————_—__ A «u=.‏ 
Ed‏ رسول الله ية : أبو بكر » ثم 
عمر » ثم عثمان » وإنا والله ما نعلم عثان فعل شيئًا بغير حق » ولا 
جاء من الكبائر شيئًا » ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيتم » وإن 
أعطى إلى قرابته سخطتم . إنم| تريدون أن تكونوا كفارس والروم, لا 
يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه» . 

© قال أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» ''' : ١‏ عثمان ذه أعلم تمن أنكر 
عليه » وللأئمّة إذا رأوا المصلحة للرّعية في شيء أن يفعلوه » ولا تجعل 
إنكار من جهل المصلحة حجّة على من عرفها » ولا يخلو زمان من قوم 
يجهلون وينكرون الحقّ من حيث لا يعرفون » ولا يلزم عثان 5ه فيا 
أمر به إنكار لا رأى من المصلحة » فقد فرق رسول الله َك غنائم 
حنين ف المؤلفة فلوم بوم الجغرانة وترك الأنصار لما رأى من 
cial‏ > قال قائلهم : تقشم غنائمنا في الاس » وسيوفنا تقطر 
من دمائهم ! فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله 
يه قله معرفتهم با رأى من المصلحة فيا قسّم » وكان أعظم من 
إنكار من أنكر على عثمان 5ه ؛ لأنَّ مال المؤلّفة من الغنيمة » فلا يلزم 
عثان #ه من إنكار من أنكر عليه شيء إلا ما لزم رسول الله يل حين 
A al, ps Lila sl‏ 





¿CEN «تثبيت الإمامة»‎ )١( 


5 31% الفتنة بين الصحاية © 

وظن عثان بعد هذه الحجج الدّامغة البالغة الوجيهة الناصعة أنه 
قد أصاب مِنْ نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضعًا » وظنّ أن عفوه 
عنهم سيطفيٌ نار الحقدٍ والغلّ المشتعلة في قلوبهم . 

ولكنّ القوم كما ذكرت ‏ ما خرجوا لله أبدًا ؛ وإنَّا خرجوا للفتنة ؛ 
Aes Gals‏ 

عاد الفريق الذي جاء من البصرة إلى اتجاهه » وعاد الفريق الذي 
جاء من الكوفة إلى اتجاهه » وعاد الفريق الذي جاء من مصر إلى 
طريقه . 

© تدبر معي : وسرعان ما فوجئت المدينة مرة أخرى بهؤلاء 
المجرمين الخبثاء يحاصرون بيت عثمان من كل ناحية .. كيف جاؤواء 
وما الذي جاء بهم ؟ وهذا سنتعرف عليه في الفصل التالي بإذن الله 
¿oy Jer‏ 





١6 





انتهيت في الفصل السَّابق عند هذه الحجج الدّامغة البالغة التي 
أقامها عثمان ذه على الثوّار الموتورين المجرمين » من الغوغاء والرّعاع 
الذين خرجوا من الكوفة والبصرة والشام ومصرء وهم لا يريدون إلا 
أن يعزلوا olde‏ ذاه أو يقتلوه » فا خرج القوم لله جل وعلا - أبدًا . 

فكان من الواجب بعد ما أقام عثمان ذه الحجّة عليهم أن ينصرفوا » 
وقد عرفوا الحق » ولكنهم ما خرجوا للحق » وإنا خرجوا والحقد 
الأعمى يغلي في قلوبهم » وقد أعمى بصائرهم » لا يريدون إلاعزل 
الخليفة أو قتله . 

ظن عثمان ذه أن القوم بعد أن عفا عنهم وبين لهم الصّواب ء أَنَم 
سيعودون إلى بلادهم » بعد ما أخذ عليهم العهد أن يرجعواء وألا 
يشقواعضاء وألا يفرقوا جماعة المسلمين . 

ولکن - کا ذكرت - ما خرج القوم إلا وقد خططواء ودبّروا لقتل 
عثان ذيه» فبعدما انصرفوا من المدينة » وعاهدوا عثمان 5هعلى ذلك » 
سرعان ما عادوا جميعًا على الرّغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ؛ 
ليفاجئوا المدينة يومًا بحصارهم بيت الخليفة من جديد . 


٦د‏ الفتنة بين الصحابة # 

سبحان الله ! كيف عاد أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل 
مصر في وقتٍ واحدٍ ؛ لتلتقي هذه العصابة المجرمة أمام بيت عثمان ؟! 

والمعلوم أن الطّريق إلى الشَّام يختلف تمامًا عن الطَّريق إلى البصرة » 
ye‏ الطريق إلى الكوفة «:وعن الطريق إلى par‏ ؟ 

© هذا سوال لابد أن تنتبه إليه . 

© والجواب : أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحيّة هزليّة لا يجيدها إلا 
الأفاكون » اذَّعوًا من خلال هذه المسرحيّة الهزليّة أنَّمِ في طريق العودة» 
قبضوا على رجل وقالوا : بأن هذا الرّجل هو رسولٌ ote LB‏ 
ذه إلى واليه على مصر ! 

وهذه أول أكذوبة ؛ فوالي Site‏ على مصر هو : عبد الله بن سعد بن 
أبي السّرح » كان قد استأذن عثمان 5ه أن يركب إليه إلى المدينة » بعد ما 
سمع ما سمع » فأذن له عثان هه . 

في الرقت الذى زعم فه الجرمرة الكدايون أن ال سالة Sr‏ 
من عثوان ذه إلى واليه على مصر ‏ كان واليه على مصر في طريقه إلى 
¿ll‏ 

قالوا : بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين عشان ! وقد أرسل 
معه عثمان كتابًا - أي : رسالة  AGL Agulo y alas‏ يأمر فيها عثان 


حصارعثمانومقتله NY‏ 
أميره في مصر - أي : عبد الله بن سعد بن أبي الشسّرح ‏ أن يقدل هؤلاء أو 
يصلّبهم » فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب ! وعادوا إلى المدينة » فأتوا علا 
#ه؛ فقالوا له : ألم تر إلى عدو الله أي Olde‏ كتب فينا بكذاء وقد 
أحل الله دمه ؟ ‏ هكذا يحكمون في الحال ‏ فقم معنا إليه ؛ فقال علي 5ه : 
والله لا أقوم معكم . قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ 

فقال do Ue‏ : والله ما كتبت إليكم ؟ فنظر بعضهم إلى بعض - وهذا 
يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين : فريق خادع وفريق مخدوع » 
وما أكثر المخدوعين ؛ فالفريق الخادع الذي يقود الحركة , القائد الذي 
يدبر المؤامرة السّوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرّعاع . 
الذين انطلقوا وراء هز لاء عفرن ور کر تاع 

والذي نظر ؛ كا يقول ابن العربي ‏ رحمه الله : هو الفريق الثاني 
أي : الفريق المخدوع - فتركهم عل * وخرج من المدينة فانطلقوا 
إلى عثهان 5ه ؛ فقالوا له : لقد گتبت فیا کذا وکذا؛ فقال هم Ses‏ 
الحبيٌ الكريم : إِمّا أن تقيموا اثنين من المسلمين ‏ أي : ليشهدا عل 
أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة » أو يميني''' - فالبينة على من eN‏ 
واليمين على من نكر" . 


() انظر : «العواصم من القواصم» لابن العربي (۱/ ۰۱۲۰ ۱۳۳ )١١١‏ ط دارالجيل. 
() أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام » باب : ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه »)۱۳٤١(‏ والبيهقي » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وللحديث شاهد ؛= 


fA‏ | الفتنة بين الصحاية چ 
o AR 1 000‏ ; 2 
تدبر هذا النص ؛ لتقف على الأكذوبة الكبرى » فلقد نسب DUES‏ 


مزوَّرٌ إلى عثمان 5ه » وتُسب كتابٌ مزوَّرٌ إلى علي 5ه » ونُسب كتابٌ 
مزور- IS‏ سنرى - إلى عائشة Qo) eee‏ الخطة !! 

إن من أعجب العجب أن a Ja‏ التي كانت 
متباعدة في الشَّرقَ عن قوافل الثرّار المصريين التي كانت في الغرب . 

il ls‏ طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحر لتنزل إلى 
خليج السويس » ثم إلى العريش » فكيف التقت هذه القوافل في وقتِ 
dod‏ عند باب الليفة هه بعد ما سار کل فريق في اتجاهه ؟! . 

ولذا تدبر فقه وعبقرية عل #* ؛ فهو أول من فَطِنَّ هذه الخطة 
الخبيثة » ولم لا ؟! | 

وقد تربى عل ني حجر المصطفی يا وكفى ؟! 

قال لهم ذه : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقي أهل 
مصر » وقد سرتم مراحل » ثم طويتم نحونا ؟! هذا والله أمر i‏ 
بالمدينة !! 

استوعبتم ‏ أيها الأحبة ‏ هذه العبارات الخطيرة ! فلقد استأجر 


= أخرجه مسلم في كتاب الأقضية , باب : اليمين على المدعي عليه )۱۷١١(‏ عن ابن عباس » 
وانظره الإرواء » YU VIVA‏ 


حصارعثمان‌ومقتله Y‏ 
هؤلاء راكبًا لينطلق إلى الشَّام بحكاية هذه الرّسالة المكذوبة التي 
أمسك بها أهل مصر . 

وأرسلوا في الوقت نفسه رسولَا آخر إلى أهل الكوفة » وإلى أهل 
البصرة » يخبرهم ما كان من أمر الرسالة المكذوبة على لسان Olde‏ 
#ليرجع الجميع في وقتٍ واحدٍء ولتلتقي هذه العصابة المجرمة 

فقال الوّار العراقيون : قضعوه عل مأ شم ء لا حااجة لنافي 
الرّجل » ليعتزلنا ''' . أي: فضعوا الكتاب على ما شتتم . يعني : فسّروه 
كا تريدون . 

لكن انظر إلى ما خرجوا إليه أصلًا . لا حاجة لنا مبذا الرّجل ! هذا 
هو الهدف الذي من أجله خرجواء ولأجله التقوا !! 

وهذا تسليمٌ واضحٌ منهم بأن قصّة الكتاب مفتعلة » وأن الغرض 
الأوّل والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان #5 , أو سفك دمه الذي 
عصمه الله - جل وعلا- بشريعة نبيه بل . 

هذا الحوار الذي دار بين علي وبين الشوّار مجمعٌ عليه في كل كتب 
السّيرة والرّوايات » وهو نص قاطع على أن اليد التي زوّرت الكتاب 


(۱) «تاریخ الطبري» (۲/ )٦٥۴‏ ط دار الكتب . 


بو الفتنة بين الصحاية © 
على عثمان » وبعثت إلى العراقيين لتخبرهم بذلك » ولتطلب منهم أن 
يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زوّرت الكتاب باسم وخاتم علي بن 
أبى طالب ذه . 

IL‏ — 5[ 8-53 خادع وهو القائد » وفريق مخدوع وهم 
الكثرة » I‏ على لسان عائشة » تبيج فيه عائشة ‏ 
أي : في هذا الكتاب المكذوب المزعوم ‏ الصحابة على قتل ole‏ د !!! 
هل تتصور أن مؤمنة من أمّهاتنا الفاضلات في زماننا تبيج المسلمين 
على $3 die‏ من e FL ASG FEIN Jal‏ عائشة زوج الي بلا 
التي ترعرعت في بستان الوحي » وسمعت القرآن وحدها من فم 
نبيّها كَل ؟! 

بل ما نزل جبريل بالقرآن أو بالوحي على زوج من زوجات النبي 
8 وهو في لحافها إلا في لحاف عائشة Y‏ 

فمن الذي يتصور Beer‏ 
الآرض - أن عائشة ئشة فنا تحت وبيج الصّحابة على قتل عثمان #5 !!!. 
وتدبر ماذا قال لها مسروق بن الأجدع ‏ ومسروق تابعي كريم 
جليل من كبار التابعين المقرّبين إلى عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن 


(KV) ale Jain ebd LS أخرجه البخاري في كتاب‎ )١( 


Y y Ming heli „la 
. الان » وعشان فة‎ 
Ja) : يعاتب مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة هة ويقول ها‎ 
النَّاس فيه للخروج على عثان ؟!- فأقسمت‎ dps كتبت كتابًا‎ 
: عائشة قسن لم يقسم به أحد من قبلها قط ماذا قالت عائشة ؟ قالت‎ 
أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون » ما كتبت إليهم‎ 


\) 


roo 90h il al WS oT |S el dto o 


الحافظ ابن كثير في «تاريخه) : 

أخي : هل تتصور أن عاًا من علمائنا يكذب ؟ هذا مستحيل !! 
فْمَنْ يتصور أن أمَّ المؤمنين عائشة تكذب ؟ ولصالح من ؟! 

قفوا مع هذه الحقائق ؛ فلقد ذكرت ‏ وأكرر: لا يجوز لأحد أن 
يتكلّم في أصحاب النبي يكل إلا بأصول ؛ فإنَّ الحديث عنهم يتطلّبٍ 
صحَّة العقيدة » وأمانة انَل ء ودقّة الفهم » وإخلاص النّية » ونظرة 
NES PETER NIN‏ وال 

فعائشة تقسم وتقول ١:‏ ماكتبت سوداء في بيضاء "أي : ما 
Bu Ey leia‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف») ls e rd MW)‏ (79) عن عائشة 


بسندٍ صححه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (/ا/ 190( وراجع : «العواصم من 
القواصم» لابن العربي )١57 /١(‏ . 


3 A Lua! ¿y 42, oy 

© قال الحافظ ابن كثير ''' : « وني هذا دلالة ظاهرة على أن هو لاء 
الخوارج قبّحهم الله زوّروا كتبّا على لسان الصّحابة إلى الآفاق 
يحرّضونهم على قتال عثمان » . 

الل کا لتشويه تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء » ولتزوير 
الحقائق » ولتآليب الخلف على السّلف » ولتشويه حقبة من أحرج 
أوقات التاريخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض . 

لابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس » ومن هذه 
الأصول ليعلم Gee‏ يتكلم » وفي تاريخ من يقرأ ؟! إِنّهِ يتكلّم عن 
القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود #ك: (إِنَ الله نَظَرَّفى قُلُوبٍ 
الْعِبَادِ فَوَجَدَ lo‏ 
Eu Neger‏ 
so‏ يُقَاتلُونَ عَلَ 
Mm‏ 


Klaus 


وقد ذكرت أن الله قد زكّاهم وعدَّهم في مواضع كثيرة في القرآن » 
ols‏ رسول ب قد زکاهم وعدم » وشهد لكثير منهم بالجنة » وهم 
يعيشون في الدنيا Ly USI GL eb oy‏ والله ‏ من كرامة ! 


(130 /V) agudo O) 
بسند حسن.‎ (V9 /)) sal جه‎ > (1) 


فتدبر معي - أا الأخ الحبيب الكريم - لتقف oda fo‏ 


التي زوّرت الكتاب على عثمان » وزوّرت الكتاب على عل » وزوّرت 
الكتاب على عائشة » وزوّرت بعد ذلك على طلحة والزبير ‏ رضي الله 
© والسؤال الخطير الآن : أين كان الصحابة رضوان الله عليهم - 
Als‏ الموتورون المجرمون يحاصرون بيت الخليفة ؟ 
lee OS Ws IAL ©‏ 5ه إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي 
ألمّت به المثلّ الأعلى » لما يمكن أن يقدمه الفردُ من تضحية في سبيل 
el fee deal‏ | 
فلقد كان بإمكان عثان #5 أن يفدي نفسه بدماء الصّحابة. 
ما كان عليه فقط إلا أن يأمر الصّحابة ؛ بل ما كان عليه إلا أن 


.5 7 ني a.‏ 0 ۾ lk‏ سس 
يتقبل رجاءَهم في ars tro‏ وفي أن يحولوا بينه وبين 


هؤلاء الموتورين المجرمين . 
لقد حاول كل الصّحابة أن يفدوه» ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا ؛ 
لماذا ؟ 


© يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة :كنت مع عثان ذه في | الدّار ا 


Ge 


في داره يوم أن JB‏ - فقال عثان de toto:‏ کل من رى أن ن عليه 


٤۵ے‏ الفتنة بين الصحاية ل 
سمعًا وطاعة لي إلا كف يده وسلاحه ؛ فإن أفضلكم عندي غناء ؛ من 
Ns ss‏ 
عثمان ؟ قال لهم رضوان الله عليهم جميعًا : «أعزمٌ عليكم أن ترجعوا. 
(Y) af 5 es Be‏ 
وان تضعوا اسلحتکم » وآن تلزموا بیوتکم» 1 

© وعن أبي هريرة هه أنه قال لعثان : «اليوم طاب الضصرب معك 


ee‏ : أعزم عليك لتخرجنً إلى بيتك يا أبا 


3 Y) 
yA 


e 5‏ 1 3 1 2 \ 
© وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان يوم 
الدار : اخرج فقاتلهم ؛ فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم » والله إن 
قتالهم لحلال . 
Ge‏ 
Olge ob: A‏ & 
() أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه» (۸/ 1۸١‏ ح۸)» وخليفة بن حياط في «تاريخه» (۳۸)» 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/ )۷١‏ بسند صحيح . 
() آخرجه خليفة بن خیاط في (MY a‏ ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخه» (۳۹/ (TAY‏ 
وانظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي )٤ ٤١ /١(‏ . 
(") أخرجه خليفة بن خياط في (7) » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (797/79) » وأخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» (7/ .v‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه» lg AM IN‏ سعد (؟/ ٩۰‏ )» ومن طريقه ابن 
عساکر .)۳۹٤/۳۹(‏ 


حصارعثمان ومقتلھ ١00‏ 

© وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : جاء زيد بن 
ثابت إلى عثان ذه فقال : يا أمير المؤمنين » الأنصار بالباب ؛ فإن 
شئت أن نكون أنصار الله مرتين ؛ فأمرنا نقاتل ؟ أي Led Oy pars he‏ 
lg Oy pr is BE I‏ عثان » فقال عثان : أما القتال فلا . 

sl ad 

© وروى ابن عساكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله 5ه أن علي بن 
أبي طالب ذه انطلق وهو معتم بععامة رسول الله كَل مع خمسائة دارع 
A ASA‏ 
أذ JU € los a ögbeun Es ud Fehlt elle‏ 
عثمان : جزيت خيرًا يا علي ؛ ما أحب أن يهراق gra pa‏ 

و ع غ a‏ 
المهاجرين والأنصار وأبنائهم ؛ ليدافعوا ويذودوا عن أمير المؤمنين 
ذه والله لو أذن لهم عثمان في الحرب لحاربوا دون عثمان 5ه . 

© يقول القاضي أبو بكر بن العربي'  ''‏ رحمه الله وطيب ثراه ‏ في 
aS O‏ (۸/ ۸۱ح )۱١‏ وابن سعد في Ve NE‏ 

ومن طریقه ابن عساکر (۳۹/ )۳۹۹)۳۹۰٩‏ . 


(۲) اخرجه ابن عساکر (۳۹/ ۳۹۸) . 
NM‏ (العراصم» )١55(‏ ط دار الجيل. 


۱۵٦‏ د الفتنة بين الصحاية كد 
كتابه الماتع المهم في هذا الباب « العواصم من القواصم » :(إِنَّ عثمان 
ps‏ الصّحابة براء فى زمّته بأجمعهم , 
N‏ أتوا إرادته » وسلَّموا له رأيه فى إسلام نفسه . 

فعثان ذه قتل » والصّحابة برآء من دمه ؛ لأنه مَنَعَ من قتال من ثار 
عليه » وروى عنه أنه قال : « لا أكون أوَّل من خلف رسول الله كن 
في al‏ بسفك الدّماء »؛ فصبر على البلاء واستسلم للمحنة » وفدى 
day |‏ بنفسه ودمه . 

© والسؤال الآخر :هل كان عثمان ‏ ولو لم يأذن للصّحابة بالقتال 
- عاجرا عن الفرار إلى الشَّام أو إل مصر » أو إلى بلد من البلدان » لأي 
وال من ولاته على هذا المصر ؟ 

lab E E N PHY: Ol pbly @‏ 
ذيه: يا أمير المؤمنين » أبعث إليكم جندًا ‏ أي : من أهل الشام - ليقيم 
معك إن نابت المدينة نائبة أو إيّاك ؟ 

JU Sats olas JU ls‏ : أخشى أن أضيّى الطّرق والأرزاق 
بجندك على أصحاب رسول الله ككفي المدينة Oli SLE Ly‏ 
سبيحانك !!! 


فقال له معاوية : إذَا فاخرج إلى الشَّام » لا تبق بالمدينة ؟ فقال عثمان 


ذه : والله ما كنت لأقبل جوارًا على جوار رسول الله CAE‏ 

OLN eo gid Olde Of‏ را : سخ اليقين » كبير النفس » وكان يعلم 
les‏ 

Sah e ja ps EA ju 0‏ 
تصيبه ؟ ألم يعاهد Ole‏ رسول الله ييو على الصر إذا ماوقعت به 
الفتنة ؟ ". 


«الجواب : بلى » وهذه الفتئة قد وقعت . فَلْتَضْدُق الله Dike‏ 
ولتي بعهدك لرسولك وحبيبك بل !!! 

© ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة ”عن 
عبد الله بن حوالة الأزدي JUE EN ye e‏ «(مَنْ Ea‏ 
O‏ 
UL: NES:‏ سول الله ؟ قال a‏ 


BD ae OS le galing. cad ich, iss اكز‎ 

SO‏ الطبري» (؟7/ )516٠١‏ و«البداية والنهاية» (ا/ )١59‏ و «تاريخ الإسلام» للذهي 
¡EA‏ 

. تخريجه‎ al) 

() أخرجه أحمد (4/ Er Mila .) 11١1043٠١561١6‏ 
)٠٤١ /۷( NAT‏ : «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة» . وصححه الشيخ الألباني في « ظلال 
الجنة» (/ا/1١١).‏ 


A ii 
فلقد فدى عثمان يه الأمّة كلّها ونظام الخلافة بنفسه ؛ إذ لو تنازل‎ 


se gh FV dae tae JS Eas Leal ll A de 
!! خليفة المسلمين أو عن أميرها » تقوم عليه لتخلعه‎ 

ولكن عثان 5ه تمسك » لا حرصًا على الكرمبي ؛ فهؤلاء ليسوا من 
هذا الصنف. 

ys. 
ا و‎ 2 Galo Je 

لقد كان عئان 5ه يعلم يقينًا Ol‏ هذه الفتنة ستقع » وقد وافقه 
الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر 5ه ألا يخلع نفسه » وعلى أن يصير . 

© وال حديث رواه أحمد في « فضائل الصحابة »وابن أبي شيبة 
RS,‏ بسن صحيح عن عبد الله بن عمر دة قال : قال لي 
عثهان وهو محصور في الدار » وعنده المغيرة بن الأخنس 5ه : انظر ما 
يقول هؤلاء القوم » يقولون : اخلعها ولا تقتل نفسك يعني : انج 
بنفسك واترك الخلافة. 


و 


La 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (// ۰ /ح۳)» وأخرجه أحمدفي كتاب فضائل 
الصحابة /١(‏ 477) برقم (7717) » وابن سعد في «الطبقات» (17/7) » وخليفة بن 
خياط في تاريخه (71) » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (59087557/79) . 


حصارعثمان‌ومقتله __ س۹ 

- تدبر النصيحة الصادقة : يا أمير المؤمنين » إذا خلعتها أي : الخلافة ‏ 
أمخلد أنت في الدنيا ؟- قال : لا . قال : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن 
يقتلوك ؟ قال : لاء قال : فهل يملكون لك جنَّة أو نارًا ؟ قال: لا قال 
ابن عمر : فلا أرى أن تخلع قميصًا قكّصكه الله 4b SB‏ سنّة » كلما كره 
قوم خليفتهم قتلوه ؛ حتى لا يقوم لله دين » ولا للمسلمين نظام » . 

© وأخرج الإمام أحمد بسندٍ صحيح من حديث عائشة أنَّ الب يك 
قال يومًا وهو يجلس في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها : 

ur ee 
قا‎ ae قَالّ: «لا». قَالَتْ : عْمَرُ ؟ قَالَ : «لآ». قَالَتْ‎ 
rr ÓN 

قالت SÍ a « SENA: ele‏ 
ee‏ في اليوم الذي حاصروا فيه 
dls‏ وخر فيها فلا ي She YSU E rl‏ 
رَسُولَ الله وَل عَهدَ إِّ عَهْدَا وَإِنّْ E ell lS‏ 

هذا العهد ى] هو معلوم » وسأبين الآن ألا يخلع عثان نفسه أبدًا 


() أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (57/ »)75١5 20١‏ وابن ماجه في «المقدمة» »)١17(‏ وابن أي 
شيبة في ( مصنفه » (۸/ ١1۸ح ٠)٤‏ وأبو نعيم في الحلية » (28/1)» وقال البوصيري : 
« إسناده صحيح رجاله ثقات» وصححه الشيخ الألبانٍ فى صحيح ابن ماجه . 


+ الفتنة بين الصحابة‎ ly, 
. من الخلافة » حتى لا يكون هذا الأمر سابقة في تاريخ هذه الأمّة‎ 

© ومن الأحاديث الجميلة الموضّحة لذلك ما جاء فى الحديث 
الصحيح الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده» » وابن ماجه في ( سننه ) 
والترمذي في «سننه» بسند صححه الألباني في « سنن الترمذي ٠»)‏ 
و« سنن ابن ماجه » من طريق عائشة ‏ رضى ي الله عنها aL‏ 
ES quo y ts‏ يقول : 

ES 
اا‎ 

Ole SOE Olea) US BB Soll يقول‎ 

هل هناك أمر أصرح من هذا ؟ والرَّسولُ كه لا ينطق عن الموى 
Suh do E sa dE GA ye Gs Us y‏ 
َلَقَوَى » [النجم:5-7] . 

o y Eee‏ الله 
ous OU IEG Fo tl Ka La. LEY;‏ المخلافة . 


” 


BUS Wag DALE :‏ عَلَ خَلْعِهِ َل 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » (7/ 070 » والترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عثمان 
ابن عفان ذه (0 72377١‏ ) » وابن ماجه في «المقدمة» » tones (VV Ye Ofte aad OL‏ 
الألباني في ١‏ صحيح الجامع »(74541) » وانظر : «ظلال الحنة» (۱۱۷۲) و(۱۱۷۳) . 

(؟) عند أبي يعلى في مسنده» )1١50(‏ » ومن طريقه ابن glo (VUE) (LAST 5 se‏ 
عساكر في «تاريخه» (74/ 589) قال الطيثمي في اجمع الزوائد» (9/ )4١‏ : «رواه أبو يعلى 
Gs‏ إسناده إبراهيم بن عمر بن عثمان العثان وهو ضعيف». 


Ye Alling Sell yar 

وأنا ورب الكعبة ‏ ألمس استجابة كريمة BE Glaze‏ لعشان 
o‏ انعكست على أقواله وأفعاله » من أول لحظة خرج فيها المجرمون 
لملاقاته في المدينة . 

نعم ؛ لقد استجاب Olde al fred RE LS cles dil‏ صبرًا تنوء 
ese ies‏ 

أوامر من النبيّ يلي بالصبر » وعدم القتال » وعدم الاختلاع من 
الخلافة » فصبر عشان طك » ولم يقاتل » ولم بختلع » ومن الله عليه 
بالسّهادة !!! | 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرتٌ دلالةَ واضحةً على أن من قتل 
عثمان ذه من المنافقين المجرمين بشهادة النبيٌّ بي الصادق الأمين - 
الذي لا ينطق عن الهوى - وف اللَّيلة المقدّرة فى IN y it‏ 
من المجرة » قام فصل من اليل ما قدّر الله له أن يصن وقرأ من القرآن 
je dbl BL‏ وجل - له أن يقرأ ونام فجاءه cold) DRE (pale‏ 
Dei « : BE IB,‏ 

be Es jake وفي لفظ : (إِنّكَ‎ 

ورواه ابن أبي شيبة في امصنفه» والحاكم في المستدرك  »‏ وصححه 


(١)عند‏ الطبري في «تاريحه» (7/ ١‏ وابن الآثير فى الكامل (؟/ 40 0) عن أبي سعيد . 
»١ [Vid jr A)‏ والحاكم في .)»٠١ ME‏ والبزار في (مسنده» = 


- وأقره الذهبي ‏ من حديث ابن عمر أن عثمان أصبح فحدَّث فقال : 
le een Sas aL e a EA‏ 
فأصبح عثمان LS‏ فقتل من يَوْمِه - رضي الله RS SUE‏ 

که و رو > 
ea,‏ 
صا J ee‏ 


un 


Ba ee a‏ فنشرّه نين 
dele Js‏ 55 


o 


© وني رواية أحمر' بسنل حسنٍ أن عثمان 5ه قال 3 


2 


لھ س OW we Kor‏ )۲( 
بين يديه 


صحيح EN A gs‏ 
في السّنة التي قتل فيها عثان ‏ أي : خرجت للحج ‏ تقول : وفي 
طريق عودتنا مررنا بالمدينة » ورأينا الملصحف الذي كان في حجر 


= (40”)»ء وابن عساكر في «تاريخه» (AE V4)‏ 

في «المسند» )۷١ /١(‏ وعبد الله في الفضائل )۸٠۹(‏ ء ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» 
e (vor /1)‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ )۱۷١‏ » وابن عساکر (۳۹/ )۳۸۷۰٤٤٠١‏ عن 
عثمان . وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 

N)‏ وللحديث شواهد : من حديث نائلة عند عبد الله بن أحمد /١(‏ ۷۳) في زوائد المسند » وفي 
فضائل الصحابة )۸١١(‏ » وابن ن¿ ابي شیبة (7/ ۱۸۱ ۳۹۲۰) » وابن سعد (۳/ »)۷٤‏ وابن 
عساکر (۳۹/ ۳۸۷) وانظر: «(علل الدارقطنى» (۲۸۹) وله شاهد آخر من حديث أبي 
هريرة عند البخاري في التاريخ الكبير» (تعليقًا 8/ )81/١‏ » وأحمد في «الزهد) (158). 


حصارعتمان ومقتله mm‏ ٦ا‏ 
عثان کله يوم قتل . 

تقول : فكانت أول قطرة قطرت من دمه قد نزلت على قول الله تعالى 
AT Ge as A‏ 
[\Yv:s 431] |‏ 

قالت عمرة : فو الله ما مات منهم رجل Ego‏ 

ea e 
يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تخفر لي . يقول: فتعجبت منه»‎ 
: فقلت : يا عبد الله » ما سمعت أحدًا يقول مثل ما تقول! فقال الرّجل‎ 
N cn ئي كنت قد أعطيت الله عهدًا لئن مكنني من عثان بن عمّان‎ 

فلم) قتل ووضع في سريره في البيت aE‏ 
uf EEE‏ الكناةة cate‏ رایت 
أن البيت ليس فيه أحد » كشفت عن وجهه فصفعته » وهو ميت » فيبست 
de ec‏ ھا ا کا غ 

© وعن ابن عمر lis lis: JUE‏ بخطب إذ قام إليه رجل »› 
يقال له جهجاه الغفاري تناول عصًا كانت في يد عثان فكسرها على 
foma Ly (010% 0) o ¿el rl al‏ / 091(¿ 

(۸۱۷) وإسناده صحيح . 


() آخرجه البخاري في «التاريخ» كما في «البداية» لابن كثير (۷/ )۱۹١‏ مكتبة المعارف ومن 
طريقة ابن عساكر .)١٤١١/۷١(‏ 


6 الفتنة بين الصحاية 2 
ركبته » فرمي عن ذلك الموضع بآكلة . 

وفي رواية : وصاح به الناس » ونزل عثمان حتى دخل داره » ورمى 
الله الغفاري في ركبته » فلم يحل عليه الحول حتی مات . 

© وقال الحسن البصري ake Ld:‏ أحدًا أشرك في دم عثان be‏ 
ولا أعان عليه إلا قتل) 7". 

والمتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان 5ه المعتدين عليه يجد 
أن الله تعالى لم يمهلهم ‏ بل أذههم وأخزاهم وانتقم منهم » فلم ينج 
منهم أحد » وهو سبحانه حسب المؤمنين . 
- فا أصبح عثمانٌ » أمر الصّحابةٌ أن ينصرفواء وفتح بابٌ داره وهو 
صائم » وقد شد على نفسه السّراويل ؛ وهو يعلم يقيئًا أنّه مقتتول» 
de tts‏ > أن تكسف at ye‏ فد عل Jl las‏ 
وفتح كتاب الله بين يديه » وجلس يقرأ القرآن الكريم » وهو ينتظر 
انقضاض المجرمين عليه في أي لحظة ؛ بل هو ينتظر ويرجو أن تقترب 
هذه اللحظة ؛ ليسعد بالإفطار مع رسول الله 4لا وصاحبيه أبي بكر 
a‏ 


.)٤۸۸ /۷( وابن أبي شيبة‎ VAN) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»‎ )١( 
AVYOY /&) ابن شبة في «تاريخ المدينة»)‎ ay) 


حصار عثمان ومقتله 170 

NO yo ll ado cil‏ ات اا ر 
ly e ao Boe ¿BL‏ الغافقيٌ jo dio Y‏ عثان› 
فضرب الغافقيٌ المصحف برجله فاستدار اللصحف دورة كاملةء 
واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتخالطه دماءٌ عثمان » كما خالطت 
آيات القرآن دماء I olde‏ 








ae 


وها هو عثان 5د الصّابر الأوّاب لم يقاوم ولإ يتتحرك من مجلسه ؛ 
بل ظل جالسًا على كتاب الله كالطّود الشامخ e‏ واستمر عثمان يقرأ 


1 وأحبٌ أن أنه ني هذا امقام الذي زت فيه أقلام » وزاغت فيه أفهام إل مساآلة م اللتطورة 
te olde JS GALE LT: pay Vi glee‏ أحدٌ من أصحاب ale‏ 
والسَّلام » وإنما الذي شارك في قتله هم من السبئية والمنافقين ؛ كا أخبر بذلك رسول الله لا 
في حديثه الصحيح » وقد أشرت إلى ذلك ؛ ولذلك قال الحافظ ابن كثير لك في «البداية 
والنهاية» (۷/ )۲٠۷‏ : « وأمًا ما ذكره بعض النّاس مِنْ أنَّ بعض الصَّحابة أسلمه ورضي 
بقتله ؛ فهذا لا يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابة أن رضي بقتل عثمان دده ؛ بل كلهم كرهه ومقته » 
وسبٌّ من فعله » ولكنّ بعضهم كان يودٌ لو خلع نفسه من الأمر؛ كعمّار بن ياسر ء ومحمد 
ابن أبي بكر » وعمرو بن الحمق » وغيرهم » ا.ه . 
وما جاء في ذلك من روايات تقدح في أحدٍ منهم , فلا يث يثبت بحال, إذ هي من رواية 
الكذّابين والوضّاعين كالواقدي وغيره . | 
وهذا ما أدين الله عر وجل به ؛ فالصحابة مبرؤون ومنزهون عن ذلك , فليسوا طلّاب 
كراسي » ولا مناصب » ولا جاه » وأسأل الله أن يجمعني بهم ني جنّات النعيم مع سيد ED‏ 


کتاب الله ۔ جل وعلا فانقضٌ عليه مجرم يقال له اليك 0 


فضر ب عثان ظله id‏ فأصابت كف عثان ؛ فقال عث ان : الحمد 
ب ل )ت ay‏ 7 2 لان 
لله es” leds Ll ly e‏ لرسول الله اة . 
فلقد كان E ale > MOUS os Olde‏ 
وجاء التجيبيٌ مخترطًا سيفه فوضع السّيف في بطن عثان e‏ 
فجاءت زوجته الصّابرة الوفيّة MANE‏ 
رضوان الله عليها ‏ لتفدي عثان ذه بروحها ودمها ونفسها» 
فطعنها هذا المجرم فقطع يدها ء ولما جرت نظر إلى مؤخرتها ؛ فقال : ما 
أعظم عجيزتها '" !! عليهم من الله ما يستحقون ! 
كل هذا والخليفة صابر » وهو الحييٌ الوقور» إنه رجل جاوز 
co pee ope owl‏ إِلّه زوج ابتتي رسول الله BE‏ إِنّه صاحب بئر 
رومة » وإِلّه مجهز جيش العسرة » إِلّه جامع القرآن » إِنّه كاتب الوحي 
SE ald J‏ 
)١(‏ هو رجل من بني سدوس يقال له : اموت الأسود» واسمه : كنانة بن بشر - لعنه الله . 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل )۷٦١ ٠ ۷٠١(‏ والطبري في تار يجه (۲/ )٦۷١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ )٥۲١‏ وخليفه بن خياط في تاریخه (۳۹)» وابن حبان 
la (UA)‏ ن أي داود في «المصاحف» كما في (فضائل القرأن» AN‏ «الدرالمنشور» 


. )4١5:41١ /59( وابن عساكر‎ (META ¿el 
. انظر التعليق المتقدم‎ )۳( 


حصارعثمان ومقتله ————_< q My”‏ 
ألم أقل لكم إن الذي يولم القلب ويبكي العين ؛ بل ويُذمي الفؤاد 
أن هؤلاء المجرمين الخبثاء في كل عصر » وفي كل مصر يرفعون الحرب › 

ويشعلونها على أئمّة الدّين » وقادة الأمّة باسم الإسلام . 

باسم الإسلام يرفعون شعار : لله تعالى ‏ لصالح الإسلام ! للحرب 
على الإرهاب ! للقضاء على التطرف ! 

إنهم يريدون أن يطمسوا هُوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة 
الخبيثة الكاذبة . ولم يكتف المجرمون الخبثاء مهذا الأمر» وإنا أبى ورعهم 
الباهت وزهدهم الكاذب » أن يدفن lo‏ #2 في مقابر المسلمين ! 

هل تتصور هذا ؟! إلى هذا الحمدٌ من الورع » والزهد الكاذب 
الباهت المريض . يقف هؤلاء ويمنعون تمامًا أن يَدفن IB Olde‏ 
مقابر المسلمين في البقيع » Laks‏ دفن ll‏ المقابر » ثم بعد ذلك 
انّسعت البقيع وأدخلوا عثمان # إلى مقابر المسلمين » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ! 

und HE Of‏ على القيادة ؟ لقطع رأسها 
ولتحطيم أضلاعها باسم الإسلام » ومن أجل الله تعالى !! 

والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلٍ على كثير من الشّذج والرّعاع 
والغوغاء » الذين يتبعون وينقادون لكل ناعق بالهوى والباطل والصلال» 


2 dual ¿yu 45511 ——_—_—— VA 
."'' فهؤلاء المجرمون غوغاء من الأمصار ؛ كا وصفهم الزبير يه‎ 

» وحثالة الاس‎ " BS Little القبائل ؛ ى| وصفتهم‎ ag o 
.  » متفقون على الشر؛ كا ني ابن سعد في « الطبقات‎ 

© وهم رعاع من القبائل ؛ كا ذكر النووي في شرح صحيح 
مل 

»وهم خوارج مفسدون ظالمون باغون معتدون ؛ كما قال ابن 
تيمية في « منهاج السنة ER‏ | 

وهم رؤوس الشَّر والجفاء ؛ كما يقول الذَّهبِي في دول الإسلام» . 

وهم أراذل من أوباش القبائل ؛ كما وصفهم ابن العماد الحنبلي 


A الشَّذْرات‎ Ve 
هؤلاء هم قتلة عثمان 5ه ليس من الصحابة أبدًا واحدٌ منهم!! كا‎ 
. فَصَّلْتٌ قبل ذلك‎ 


وقد قتل عثمان ذيه في ذي الحجة بالإجماع » والجمهور على أن ذلك 
كان في يوم الجمعة لثانٍ عشرة خلت من ذي الحجة في السّنة الخامسة 


.)١١ /۳( الطبري»‎ E 

. )۱۹۰۱٤ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۷١ /۳( «الطبقات»‎ )۳( 
.(NEA/No)(E) 


.(rav/d(o) 


حصار عثمان allg‏ سح ١09‏ 
بطل دفر لحر a‏ فرك 
a‏ 

وقام نفرٌ من الصّحابة يوم قتله فخسَّلُوه » وكمَنُوه» وحملوه على باب » 
ومن هؤلاء : حكيم بن حزام » وحويطب بن عبد العزَّى » وأبو الجهم بن 
حذيفة » وينار بن مكرم الأسلمي » وحبير بن مطعم » والزبير بن 
العوّام »وعلي بن أبي طالب . 

es‏ عليه جبير بن مطعم » وقيل : الزبير بن العوَّام » وقيل : حكيم 
ابن حزام » وقيل : مزوان بن الحكم » وقيل : المسوربن خرمة . 

ورجحت رواية في مسند أحمد أن الذي صل عليه هو الزبير بن 
aa!‏ 

وكان عثمان ذه أوصى إليه » ودفن يوم السبت بين المغرب والعشاء 
في حش كوكب بالبقيع » وكان عثان قد اشتراه فوسّع به البقيع '” . 

أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في 
الفصل القادم عن هذه الفتنة الحالكة السّواد أجل الحنّ من الباطل 
لنبرئ ساحة أصحاب النبيّ يك في وقتٍ تطاول فيه الأقزام على القمم ! 
)١(‏ «البداية والنهاية» (/ا/ .)١99‏ 


(۲) انظر امسند أحمد» .)۷٤ /١(‏ 
)7( الإصابة (ترجمة عثمان )٤0۸ /٤( )١ ٤٥١‏ ط الجيل. 


۷د الفتنة بين الصحابة 4 
وإلا فورب الكعبة أنا أشعر بضآلة وحقارة أن يتقدم مثلي ليذبٌ 
فأنا ‏ والله ‏ لا أرفع من قدرهم ؛ وإنّما أرفع من قدري وقدركم 

بالذّود عن حياضهم e‏ 
لأنني أعلم علم اليقين قذر أصحاب سيد المرسلين بيا » وأعلم 

yS 

dl JLS,‏ و er rt il.‏ جنات by peel‏ يتقيل 

منا ومنهم ومنكم جميعًا صالح الأعمال ؛ إنه ول ذلك ومولاه. 











© يقول القاضي ابن العربي - رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم 
العواصم من القواصم » ''' : «فلم| قضى الله من أمره ما قضى ومضى 
في قدره ما مضى »علم أن الحنّ لا يترك النّاس سُدى ؛ وأنَّ الخلق 
بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم التّظر فيه » ولم يكن بعد 
الثلاثة كالرًابع قدرّا وعلًا وتقى ودينًا ؛ فانعقدت له البيعة ‏ أي : 


ولولا الإسراع بعقد البيعة لعل ذه لجرى على من بها من الأوباش 
ما لا يرقع خرقه » ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار .ورأى عل 
لك ca lala ade yo‏ 

© قال الحافظ الذهبئٌ - رحمه dal ys de is dil‏ : « ّا 
A wi eal 4 te daa‏ 

قتل عثمان ذه سعى الناس إلى عل 5ه وقالوا : لا بد للناس من إمام ؟ 


2 
2 


وقاص » والأعيان من المهاجرين والأنصار # » la‏ 
وكان أوّل من بايعه : طلحة بن عبيد الله ته , ثم تتابع الناس بعد 
ذلك» وقد بويع e lo‏ يوم الجمعة لثمان عشرة مضت من ذي 


. طدر الجيل‎ 0 O) 


۽ AAA‏ لفتنة بين الصحابة # 
الحجّة » في سنة خمس وثلاثين وقيل لخمس بقين من ذي A‏ 
تصور معي أن المدينة ظلت خمسة أيام ‏ على الرّاجح من أقوال 
AS! fal‏ بدون إمام بعد مقتل عثمان ظه . 
بل وتزداد الفجيعة حين| تعلم أن الغافقي قاتِل عثمان هو الذي كان 
يقود أمر المسلمين ؛ بل ويتقدم للصّلاة في مسجد الني الأمين كيا OP‏ 
dió UL‏ 


وأستهل هذه الروايات في e ir‏ برواية واضحة ؛ لأنه قد قيل ما 


قيل » وشحنت كتبُ التاريخ والسير بالرّوايات الموضوعة , التي لا 
يجوز بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرّجال كله ! . 


فأستهل هذه الرّوايات بروايةٍ مؤثرة جدًا عن علي » رواها 
الحاكم في «المستدرك»و الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » عن 
قيس بن عبّاد يقول atl og: delle came‏ 0 
A ge‏ 


2 we 


ADE eS o IA E ol ps ي مِنْ‎ 


AP) ars Y elo: a O) 

N‏ الطبري» )٠٠١ /١(‏ ط الفكر » و«البداية والنهاية» (۷/ )١٠٠١١٠٤‏ و «العواصم) 
لابن العربي (ص57١)‏ تعليق محب الدين الخطيب . 

‚(od Ste st N) «الطبقات»‎ gar NN SE EN) 


eS I 6% E, 2 a م‎ Ir 
. علي 5ه‎ N وَأنكرت‎ sols يُومَ‎ las 
ا‎ o, 
3) el Se يقول‎ 
ص‎ 2 LES, A A 
قال 35255 الله‎ ee ستحی من الله أ‎ 


Yo 


8 


1 a 


Var BA, es 

PA ee 

© يقول علي ذه : «والله إني لأسْئّحي من Js os UT‏ 
الأزض كيدفن بعد» فانصرفوا ا قاللمم ذلك ؛ فلم دُفِن - 
Le Site Seal: Clas e NÓ AA de olte‏ 
أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة » فبايعتٌ - آي عزم عل آهل بدر من 
المهاجرين والأنصار ‏ ى) سأبين الآن . 

فلقد قالوا : يا أمير المؤمنين فكأنم) o‏ يعني : لما سمعت 
قولتهم : يا أمير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع ! ثم قال عل el»:‏ 
خذ مني Mb SUB‏ 

هوني (مصنف ابن أبي yo deat‏ عبيد الله بن أي رافع كاتب علي 


قال: « رأيت عليًا حين ازدحموا عليه حتى أدموا رجله ؛ فقال : اللهم 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثمان بن عفان (VE +N) be‏ 
(2()5/ 57 5)ء وابن عساكر (57/ 6178) . 


ا الفتنة بين الصحابة + 
إني قد كرهتهم وكرهوني فأرحني منهم » وأرحهم مني» . 

هؤلاء هم أئمّة الورع , فأنت ple‏ إِمَام آخر من طراز عمرء أمَامَ 
plo)‏ من أئمّة اله » والورع ؛ والتقى » pall‏ > والفقو» والخطابة» 


e 


والبلاغة » والبيانٍ » أمام عل ذه . 

يقول: فل قالوا : يا أمير المؤمنين » كاد قلبي أن ينصدع . 
وانسكبت عيني بالعبرات يعرف قدر هذه الكلمة » ويعرف حجم 
الأمانة» ويعرف خطورة الولاية » ولم لا؟ ألم يسمع عله من 
رسول الله 445 - كما في (صحيح مسلم» ‏ أن أبا ذرٌ 4ه ذهب يومًا 
يطلب الولاية من رسول BB FNS pad BE‏ على منكب أبي ذر » 


: وقال‎ 
Se > als gsi. 55 ÁL» 
ea eye 


le pow dl‏ الصحيح 
¿ja u ely el‏ حديث معقل بين يسار ZN OF a‏ 
dE‏ قال : 


on 0‏ سه من 


( مَا من عبل د 


A 
a AR cae avr eo 


se) عاش‎ AG SAI pH Oi hej ail ners 


. )1875( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب : كراهة الإمارة لغير ض.رورة‎ )١( 


\ wy, oe ob en 
0 الجنة‎ als dul ¿> Y! 


FE 
” 


فالإمامة والولاية والحكم مسؤولية عظيمة كبيرة » وأمانة ثقيلة › 
أسأل الله عر وجل أن يعين كل راع على رعيته » وأرجو ألا 
تنصرف الأذهان إلى الحام فحسب ؛ بل أنت راع وأنا راع . 

© يقول النبي ية - كا في « الصحيحين  »‏ من حديث ابن عمر : 

3 ea A ENG a ed Ss (pK 


روي 


ول sie Atrea ii; as ye‏ م Pee‏ عَنْ 


“4 


«ls‏ ادم ني ال Ja A q‏ عَنْ عي وَالِمَم 


(mM 
zos وَمَسْؤُولٌ عَنْ‎ Eo 3; وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه:‎ E 


Je Gala See eas 
. الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة‎ 

فها هو عل 4# لما ذهب إليه الناس رفض الخلافة » وأشار عليهم 
بطلحة IE se‏ لعل : انطلق 
معنا إلى طلحة والزبير؟ فانطلق معهم عل #5 إلى طلحة » بدأ بطلحة 


EN أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب :استحقاق الولي الغاش لرعيته النار‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )۷٠١١( والبخاري في كتاب الأحكام » باب : من استرعى رعية فلم ينصح‎ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة . باب : الجمعة في القرى والمدن (897) » ومسلم في 
OLS‏ الإأمارة باب : فضيلة الإمام العادل . عقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
(1859). 


rl y A —AA<MMNNANNáA>> I YA‏ چ 
وسلّم عليه » وقال عل ais UL: as‏ النّآس قد اجتمعوا إل في 
البيعة أي : طلبوا مني البيعة - أما أنا : فلا حاجة لي فيها ؛ فابسط يدك 
حتى أبايعك '. فقال طلحة ‏ رضوان الله عليه : يا أبا الحسن » أنت 
أؤلى بهذا الأمر وأحقٌ به متي ؛ لفضلك وقرابتك من رسول الله َل 


وهل يعرف الفَضْل لأهل 4681 إلا ذوو المَضْل ؟ 

وقد حصل نفس الموقف تمامًا مع الزّبير » ّا رفض طلحة انطلق 
طلحة مع عل مع الاس إلى الزبير بن العرًّام ؛ فقال له عل مثلما قال 
لطلحة ؛ فقال له الزْبِير مثلم| قال طلحة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا . 

e ÓN ezo dread Sets polly Selb aad He Gls 
. وبايعوا عليًا ف‎ 

© تدبر معي هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في « فضائل 
الصحابة “ بسنل صحيح عن محمد بن الحنفية وهو ابن عل ضيه قال : 
كنتُ مع علي ذه وعثمان 5ه محصور ‏ أي : في الدَّار Ge Sb‏ 
فقال : إن أمير المؤمنين مقتول ! ثم جاء رجل آخر فقال : إن أمير 
المؤمنين مقتول في هذه الساعة ! قال محمد بن الحنفية : فأمسكت 


‚vo /۲( جه الطبري في «تاريخه»‎ A) 
.)57757٠( »ةنسلا١ (؟) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة» (459) . والخلال في‎ 


مبايعة o ¿plo‏ = 
بوسطه ترقا عليه فقال : خلّ لا أمٌّ لك . 

deg SILI Zhe Zi‏ عفان ته قد فيل » فعاد إلى داره » وأغلق 
LSU aghe ghar c lll ade Ly id wll ott cash ale‏ | هذا 
الرجل قد قتل ؟ وتدبر هذه الصيغة لا تكون أبدًا إلا على ألسنة 
المنافقين المجرمين » قتلة عثمان : إن هذا الرجل قد قتل ٠‏ ولا بد للناس 
من خليفة » ولا نعلم أحدًا أحقّ بها منك ؟ قال : لا تريدوني» فإني 
لكم وزير خیر مي لکم أمیر ؛ فقالوا : لاء والله ما نعلم أحدًا أحقّ بها 
منك ؛قال: فإن أبيتم Le‏ ؛ فن بيعي لا تكون سرًا أبدًاء ولكن أخرج 
إلى المسجد ؛ فمن شاء أن يبايعني بايعني . قال : فخرج عل إلى 
NEE‏ 

© روى الإمام أحمد أيضًا بسندٍ صحيح عن عوف #* قال : كنت 
عند الحسن البصري ‏ رحمه الله وكان الحسن في المدينة عند مقتل 
عثمان . فذكروا أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
la rd‏ 
عليّا قال : فغضب الحسن البصري حتى تبيّن caro dal‏ 
وقال : فمن يتبع ؟ فمن يتبع ؟ فمن يتبع ؟ وأخذ يكرّرها ؛ ثم قال : 
قتل أمير المؤمنين عثمان مظلومًا » فعمد الثاس إلى خيرهم فبايعوه ‏ أي : 


 _ _ _—_—_—— 12‏ الفتنة بين الصحابة + 
"elle‏ 

هذه الرّوايات تبين وتوضح لنا بجلاء أن بيعة ذه كانت في 
gS dy‏ سرّاء ولم تكن في الخفاء » وإنما كانت في المسجد . 

© وروى أيضًا ابن عساكر”'' عن الحسن البصري SG BE‏ : «لا 
e pl‏ البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكوّاء وقيس بن 
عباد فقالا له : يا أمير المؤمنين » أخبرنا عن مسيرك هذا أي : إلى 
البصرة ‏ أوصية أوصاك بها jue‏ الله بي ؟ أو عهد عهده إليك ؟ أم 
رأيّ رأيته حين تفرقت الام ؟ يعني : هل خرجت إلى البصرة بوصية 
لرسول الله 345 ؟ آو بعهٍ لرسول BAN‏ ؟ أم رأيك EN lee CAT‏ 
Y!‏ قد تفرّقت واختلفت كلمتها بعد مقتل عثمان ؟ قال : اللهم لاء 
فلو dee‏ رسول الله ية شيًا لقمت به» . 

© وفي رواية قال : «والله ما أكون أوّل كاذب على رسول اله الا 
يعني : سأقول كلامًا صريحًا واضحًا صادقًا ‏ قال : والله ما مات 
رسول الله ية موت GB NES a Y yl‏ 
مرضه أيامًا وليالي يأتيه المؤذن فيؤذن بالصّلاة » فيأمر US Call‏ بكر 


() رواه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ )0۷١‏ برقم CAVA)‏ والخلال في السنة (501) . 
آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٤٤١ ٤٤١ /٤۲(‏ وانظر : «سير أعلام AN‏ 
(«تاريخ الخلفاء» .)۲٤۲ » ۲٤۱‏ 


. بالناس » وهو يرى مكاني»‎ hed 

© هذا كلامٌ في غاية الدّقة ؛ وحين| يقوله عل :* » فله مغازي كثيرة » 
ومعاني جليلة . فهذا من أبلغ الرّدود على الرّوافض الذين يفضصّلون 
ويكرّمون علي عليًا على الصّدَّيق الأكبر الأمين أبي بكر 5ه . 

يقول عل # E El:‏ يأمرٌ في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس » 
وهو یری مكاني -يعني : لو كان يرى أني أهل هذه ا مكانة لقدمني على 
أى بكر كله . 

0¿ ا ل 


eee ee ee 


w 


فَأَبَى وعَضِب وقال : 
أن صَوَاحِبُ يُوسفف A SS yh‏ اك 
# يقول dr: e‏ قَبَضَ الله نبيّا نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا 


NE أخحرجه البخاري في كتاب الأذان » باب‎ )١( 
(mo pt في كتاب الأنبياء » باب : قوله تعالى : قد کنن‎ 
»)۳۹۷۲( والترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما کلیه)‎ 
والدارمي في‎ 2٠١9647 /5( » مسنده‎ (١ وأحمد في‎ »)87/17/1107١ /١1( الموطأ»‎ ١ ومالك في‎ 
. )۲۸/۱( ) سننه‎ « 


42 الفتنة بين الصحاية‎ ٣ 
لدينناء فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام‎ E el من‎ 
. الدين » وهو أمين الدين»‎ 

كلامٌ بديع ؛ فلقد اختار النبيّ #4 أبا بكر للدين وأعظم أصل في 
oy La‏ بعد التوحيد » هو الصَّلاة ؛ فهل يختار ¿SUE LS‏ 
ولا تختار NS Wal SU BY‏ 

© يقول : «فبايعنا أبا بكر 5 فكان لذلك أهلًا ءلم يختلف عليه Lis‏ 
اثنان » ولم يشهد بعضنا على بعض » ولم نقطع منه البراءة » فأديتَ لأبي 
رحق »و عرفت له طاعته وعروت IST ES yc orpe Ge‏ 
إذا أعطاني » وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي »› 
قل al a yee ce‏ 
فبايعنا عمر 5 لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض › 
ول نقطع منه البراءة » فأديت إلى عمر حقه » وعرفت له طاعته› 
وغزوت معه في جيوشه » وكنتٌ آخذ إذا أعطاني » وأغرُو إذا أغُزاني» 
وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلا di yes ya‏ 
قرابتي وسابقتي وفضلي » وأنا أظن ألا يعدلوا بي ولكن خشي أن لا 
يعمل بعده دم إلا لحَقه في قبره » فأخرج نفسه وولده» ولو کانت 
able‏ منه » لآثر مها ولده » فبريء منها إلى رهط من قريش ستة ؛ أنا 


أحدهم » فلا اجتمع الرّهط » فذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي » وأنا 


مبايعةعلي ا YY‏ 
ا اا یران اا چ بو عرف مرا غل ان ت 
AN y yla,‏ 

hilo‏ إلى عبقرية جديدة من عبقرية عمرء لما نام على فراش الموت 
اختار ستة من الصّحابة : طلحة والزْبير وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعليّا وعثان ؛ وقال: الخلافة في هؤلاء . فتنازل 
عبد الرّحهمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير » وظلت 
Fey Ole ow BOE‏ فأجمعوا أمرهم على أن تكون الخلافة لعثان ؛ 
فجمع عبد الرحمن بن عوف الصّحابة » وطلب منهم العهد أن يبايعوا 

nor Net de td le JS al e A pol oy 
عوف 5 العهد والبيعة التي أخذها هؤلاء القادة الأطهار الذين‎ 
جعل عمر الخلافة فيهم » فاختاروا عثمان بن عمّان ؛ فهل شاغب‎ 
وأنكر ؟! لا ؛ بل قال كما سبق في تلك العبارة الماضية‎ ¿Lo 
الجميلة : افلم بض - أي عمر  تذكّرتُ في نفسي قرابتي وسابقتي‎ 
وفضلي » وأنا أظنٌ ألا يعدلوا بي . يقول : فأخذ عبد الرحهن مواثيهتا على‎ 
أن نسمع ونطيع لمن ولآَه الله أمراء تج أذ عبد الرّحن بيد عشان ء‎ 
. فضرب بيده على يده فنظرت في أمري » فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي»‎ 

سبحان الله ! ألم أقل لكم : إن هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا طلاب 
دنيا ؟ إنها أمانة » ومع ذلك حين) رأى أن الصّحابة قد قدَّموا عثمان eB‏ 


# الفتنة بين الصحابة‎ ٤ 
! يقول : فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى‎ 
أي : سبقت طاعته لعثان #ه ما كان يرجوه لنفسه من أن يبايعه‎ 
. الناس بمن فيهم أصحاب النبي بيا‎ 
2 

© يقول : ١‏ وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري ء فبايَعْنَا عثمان » فأديتٌ إليه 
5 ,3 ۴ و foo.‏ عي a‏ ~ ا 
حقه» وعرفت له طاعته » وغزوت معه في جيوشه » وكنت آخذ إذا 
أصيب نظرت في أمري » فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول 
الله BE‏ إليهما بالصلاة قد مضيا ء وهذا الذي cuts Geral ÍA‏ 
فبايعني أهل الحرمين » وأهل هذين المصرين ‏ يعني : الكوفة 
والبصرة) 

03 2? 4 = ٤ 
وني رواية - قال: «ثم إن عثان قتل » فجاءني الناس فبايعوني‎ © 
. طائعین غير مکرهین»‎ 
2 2 
. فهده رواية وأضحة‎ 
بلا نزاع - أقوى المرشحين‎ ES JU و ا ان غ‎ 
للومامة بعد قتل عمر‎ 
o 3 ; 
الخطاب ذه على أنه يكن أحد من أصحاب النبيّ  صل الله عليه‎ 


وآله وسلم ‏ الموجودين بعد عثمان أحق بالخلافة من علي بلا نزاع بين 
أئمّة أهل السّنّة والجماعة ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره '") 

فهو من السّابقين الأوّلين المهاجرين » وهو ابن عم النبيّ الأمين 
E‏ وهو صهره .. إلى غير ذلك من الفضائل التى أودٌ أن أقف معها 
وقفة قبل أن أخوض غار هذه الفتنة ؛ لننطلق من قاعدة صلبة قوية 
ti‏ هو Elo‏ ؟! 

a3 pre le o UU pedi lie فلا ينبغي أن ننطلق في‎ 
8 Fle تامة بمكانة‎ 

go‏ : إِنَّ الحديث عن E Ll el‏ يتطلب صفاءً في 
العقيدة » وإخلاصًا في النّية » وأمانة في التّقل » ودقة في الفهم » ونظرة 
pea cra) is alo‏ 

ll‏ انون ودار كنل LS de a lr‏ ى 
ننطلق من هذه القاعدة ؛ فنقول : 

oo‏ ذه هو الخطيب المفوه » الذي تمتز الدنيا لكلاته» وهي تخرج 
من شفتيه كأئها نور يبدّد الظّلماء . 


. الفقيه العالم الذي يجري الح على لسانه وقلبه‎ 5 He o 


LEVULEVACEVACEY 1 /E) (10 N مجموع الفتاوی)‎ 0000 


A a yy 

N Le gil tal en) البطل‎ te Ec 
ee 

or lu del Col له الذي‎ ee 
6 بِيتٍ الثبوة الذي تربى في حجر المصطفى‎ lid ¿oo 
!! وكفى‎ 

ás ds il CLL ps Uy oy, abl gill Hee 
حينم يضطر الشَّريف صاحبٌ الشّهامة والمروءة والرّجولة أن يعدد‎ 
eb EN de zu ol Uf] مناقبه وفضائله ؛‎ 

© أقول : فلقد اضطر يومًا أن يعدد مناقبه » وأن يبين للنّاس فضائله ؛ 


ls 


ee ea 

وجعفرٌ الذي يُميي وبُضجي يطير مع الملائكة ابن أمي 
3 2 رو ا ا 

و a‏ سَكُنِي وعرسي مَنوط لحمها بَدَمِي وَلحَوِي 


وَسبْطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (57/ »207١ ٠570‏ وانظر: «الوافي في الوفيات» لابن 
خلكان (PET!)‏ و«الصواعق الحرقة في أهل الرفض والزندقة») )۳۸١/۲(‏ . 





VAV 
أوان حلمي‎ ca elo Dd pl pS 
de dol كل أحدٍ‎ docs loja be قال البيهقي  : « إن‎ 
حفظه ليعلم مفاخره في الإسلام» قلت : ولكن للأمانة العلمية  مع‎ 


تواتر هذه الأبيات عنه 5ه ؛ إلا أن الإسناد إليه فيه ضعف كما قال 


E 
وك لبي‎ 





الحافظ ابن كثير ‏ رحمه ايل O‏ 

» رضوان الله عليه ذلكم الشَّهِيد المظلوم » أسد الله الغالب‎ oo 
. کان اول من أسلم بلا نزاع‎ 

ولا تعارض بين هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال : (حديث 
حسن صحيح امن حديث زيد بن أرقم der: di‏ اول eL jo‏ 


ALA : في رواية‎ )١( 

GO)‏ رواية : «غلاما». 

(9؟) كما في «الوافي» وقد سبق عزوه. : 

(5) قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ )٩‏ : «وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي 
ومعاوية». 

)٥(‏ أخرجه الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب علي بن أبي طالب (71/50) وأحمد 
(7”78/5) وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ .)۲٠١‏ 

des y وله شواهد ؛ کا في «المعجم الكبير للطبراني (158) عن مالك بن الحويرث‎ ٥ 

النسائي في «الكبرى» )۸4٠۹(‏ » وابن أبي عاصم في «الأوائل» (4۷) و «السنة» 
(ظلال الجنة )١17201١‏ عن ابن عباس. 








. الفتنة يبن الصحاية‎ \AA 
."” وبين الحديث الذي يثبت يثبت أن أبا بكر هو أوَّل من أسلم‎ 
فأبو بكر هو أوَّل من أسلم من الرّجال » وعلٌ و اول من أسلم من‎ 
.” الصبيان‎ 
قول : في اللحظات الأولى للرسالة والنبوة كان عل 5ه في بيتٍ‎ ٥ 
3 as يل ا‎ o» A ae 8 
بسمع القرآن من فم رسول الله ية ؛ فينطلق عل ؛‎ E al 
وهو في العاشرة من عمره.‎ » jo y e ليردد شهادة الح‎ 
ومنذ هذه اللحظات يُسجّل اسم عل ء في سجل الأشراف‎ 
إلى أن يرث الدنيا ومّن عليها العزيز الغمار بأن عليًّا هو‎  راهطألا‎ 
. أوّل من أسلم من الصبيان والغلمان‎ 
ol ؛ كى) في «المسنداو «سنن‎ ELL oe Ld BE FI ag ولقد‎ 
من حديث سعيد بق زيدغفة قال ؛ قال زسؤل الله‎ Lam nes (> glo 
الترمذي , كتاب المناقب , باب في مناقب أبي بكر (/7771) وقال : «هذا حديث‎ 0) 
Las »: عن أبي سعيد الخدري. وانظر:‎ ٣ ن حبان في (صحيحه)‎ oe غريب»‎ 
أبي سعيد الشيخ الألباني في‎ Gl es OD أحمد‎ e 
ATI السيرة»‎ o y Y ١ /۳( صحيح الترمذي»‎ 
وهو قول جمع من آهل العلم ؛ ومنهم إسحاق بن راهويه ؛ كما نقل ذلك عنه القرطي‎ )۲( 
. )۸۷ /١( والبغوي في «معالم التنزيل»‎ ٠ )٠٠١ : في تفسيره» (لسورة التوبة‎ 
وهو قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر » كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ 
وافتح المغيث»‎ , 21١ 5/١١( والجمهور على ذلك . انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )۲۹/1( 
AY IM) و«الفتاوى» لابن تيمية (5/ ؟55) » و«البداية والنهاية»‎ e AV ۳( 


(*) أخرجه أحمد في المسند (188/1)» وأبو RS LS a gh‏ باب في الخلفاء (5719) 
والترمذي »كتاب المناقب » باب مناقب سعید بن زید (۳۷۵۷) » وقال : (حدیث حسن» = 


o x Go 5 م ره‎ oe ا‎ 
ENANA we 
. الحديث)‎ .. ETE ES وعم‎ 


SEV: We ES unta hs علق‎ 


Ey NN 
BE وني اصحيح البخاري» 7" عن البراء بن عازب أن النبي‎ ٠ 
. » أنتٌ مني » وَأَنَا مِنْكٌ‎ ١ : - قال لعلى  هه‎ 


٠‏ وقي «المسند) واسنن : وغیر هما من حدیث عل ذه 
a gs‏ 


أن النبي dB ee JE PE‏ : على 
ابن أبي ¿ds A‏ : مَنْ A 3 LN‏ 


عنه ؛ لاحتجنا إلى كلام طويل . 


= وابن ماجة في المقدمة » باب فضائل العشرة اة )۱١۳(‏ » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع Es)‏ 

de A (0)‏ مسلم كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعل te‏ من الإيمان 
(VA)‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المغازى باب عمرة القضاء )4751١(‏ . 

(6) أخرجه أحمد (:/ DLe Gilg (TVs‏ كما في موارد الظمآن )0+ (VT‏ والنسائي في 
الخصائص A)‏ وابن أبي عاصم في e ON) E‏ وص ححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة )۱۷١٠١(‏ » وصحيح الجامع CloYE » ٠٠١۲۳(‏ . 


2 سل سح الفتنة بين الصحاية‎ |G 

A A A yO 
وعند‎ at das Ze US الغالب ؛ بل إن شتت فقل : ظهرت‎ 

a o‏ 88 خيبر » وطال الحصار ‏ والحديث في 
« الصحيحين ؛ قال النبيٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ اع ف 
EEE‏ الله على a‏ ؛ هذه شهادة يفتح الله على يديه ؛ 
أي : حصون خيبر UA ALTE‏ 
الناس يدوكون ليلتهم أمهم يعطاها. يدوكون أي : يتناقشون ويخوضون 
ويتباحثون في هذا الرّجل العظيم » الذي يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله ؟ 


»وفي رواية ‏ وهي من أجمل وأرق الروايات : يقول عمر بن 


“ 
a 
5 E 


tele I 0.0 rn ui” Y . 3 

الخطاب كما في « صحيح مسلم » : « وَالله ما أَخبَبْت الإمَارَة إلا 

7 eae ee; Be 75 & A و‎ on pee + رورم‎ 

يوم فتسَاوّرت لا اي : فتطلعت لما رَجَاءَ أن ادعى A‏ . لما 

wie =‏ وو قو N‏ کو 

سمعه من النبی UA BE‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في Obs‏ الجهاد » باب : فضل من أسلم على يديه رجل »)۳٠٠۹(‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل على dee ge (FE Dita Sl o‏ بن 
سعد . 

)۲ ٤١٥(4 مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن أي طالب‎ N) 
عن أبي هريرة.‎ 


> de il 


“ 
w 


فعمر # المتجرد » ما تطلّع للإمارة إِلّا في هذا اليوم ؛ لينال هذه 
المنقبة العظيمة » وهذه الشهادة الحليلة . 

© يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه راوي الحديث في 
ls EN jo) Leda N ee‏ 
A A Rael ie:‏ 
يتطلّع إلى النبيّ يك » الكل يريد أن يأخذ الراية » وينتظر نداء النبيّ 
لهذا الرجل الشريف الذي سيمنح N‏ 


” 


e y she عل بن‎ ee 


e 


! موجودًا في هذا اليوم ؛ سبحان الله‎ de y 

SEI‏ اليوم لمرض أصابه 
في عينيه ‏ ؛ فقال النييٌ ‏ صل الله عليه وآله وسلم: « أَرْسِلُوا إلَبْهِ) 
ا اا 

حتى كأن لم يكن به وجع - وم لا ؟ ليس الراقي هو المصطفى 4 ؟ 

ثم أعطاه الراية ؛ BE JU‏ له كما في رواية مسلم من 
a 0.‏ 
a ds Et‏ : یا رَس ed‏ كاذ نايل 
py alle tz‏ : 


aa ti su‏ تدا رشو اھ 
Ge | pais 585 GUS 1 les‏ دِمَاءَهُْ de le Nr‏ 


ás 


ه وني لفظ في «الصحيحين» : JE Be A ١‏ 3 
RAS‏ 
وسرعان ما علا هتاف التصر بصوت أسد الله الغالب عل بن أ 


i 


۰ 


w 
AS 
ne 


طالب الذي ردده النبى يلف أوّل يوم عند حصون خيبر : ١‏ الله 


en RES : EIA الله‎ BELLS 


Leos eg HEN bel 2 of dt SL 
. ومولاه‎ AUS ds dl eo adoos ME رال‎ 

وهكذا فتح الله - عر وجل على يد عاعٌ بن أبي طالب 5ه لينال هاتين 
المنقبتين العظيمتين : 

© أما الأوّلى : هي فتح الله على يديه حصون خيبر . 

لوللا اعباس رم لدعي اوور وين 
()أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عل بن أ بي طالب )0 E‏ 
(1) أخرجه البخاري os y‏ باب : دعاء النبي يي الناس إلى الإسلام والنبوة 


)11 > البخاري »كتاب الصلاة » باب ما يُذكر في الفخذ )۳۷١(‏ » ومسلم » كتاب الجهاد 
باب غزوة خبير (17565) عن أنس 


¿La‏ ا 
¿El .‏ 

© وفي السنة التّاسعة من ال همجرة خرج النبيٌيٍِ لغزوة تبوك» 
واستعمل على المدينة : محمد بن مسلمة دي ؛ ليتولى أمرها وشأنها 0" 
tall‏ رسول the oe ail‏ على أهله » وهذه أيضًا رسالة ومنقبة 
أخرى أن يترك النبي + عليًا + على أهله لحايتهم وللزود عنهم ؛ 
eG Ob‏ خرج إلى سفر طويل بعيد ؛ فمع مَنْ يترك أهله ؟ 
يختار o re Ue ste‏ ويبكي وينطلق إلى رسول الله ية ؛ 
كا في « الصحيحين »''' من حديث سعد بن أبي وقاص:#. ويقول : 
E 4 o er E‏ 
e das oa all‏ لعل : « ما تَرضى أن 
Za ye 2 + „‏ م we o.‏ 0-25 
کون SEIT N el fe‏ 

أي طراز من البشر كان علي ؛ لينال هذه المنقبة العظيمة هي 
الأخرى ؟ 


© وبالجملة ؛ فحياة عله رضوان الله عليه تتفجر عظمةً وجلالًا ؛ 


لكنها أيضًا في الوقت ذاته تموج بالأسى ولول مَوْجَاء لاسي| إذا علمنا 





)١(‏ انظر: «السيرة» لابن هشام (301/5) » و«تاريخ ابن عساكر» (V/V)‏ و«طبقات ابن 
سعد) (؟/ CV V0‏ 6 و«زاد المعاد)(7/ 77 5) » و«البداية والنهاية»(0/١7).‏ 

۷7 أخرجه البخاري في كتاب المغازي , باب : غزوة تبوك » وهي غزوة العسرة (5415)» 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل على بن أي طالب ب )۲٤٠١٤(‏ . 


45 الفتنة بين الصحابة # 
. أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إِمَا » وأن طائفة أخرى قد جفت 
ةفك ةا | 

فطائفة الخوارج - كا سأبين - كمّرت cate Ube‏ وطائفة من 
esa a SI‏ الا هة ر الحو ةا ول ول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فهي حياة ‏ بلا نزاع ‏ حافلةٌ بالبطولات والآلام معّاء حافلة 
LLL li ely dela‏ وال اف + تشافلة بالتصعر والحر ةا 
Le‏ بالرّخاء والشَّدة» حافلةً بالبسمة والدّمعة » حافلة بالفرح 
bl‏ 

Ube of GIL Y‏ رضوان الله عليه كان أحق النّاس 
بالخلافة بعد موت عثمان ضيه . 

5 وأقول :ليست سابقة عل » والقرابة من رسول الله كي 
والمصاهرة هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل عليًا :#د.منصب 
الخلافة ؛ لا ! لكنه كان بالإضافة إلى كل هذا له من القدرة والكفاءة 
والذّكاء والعلم والشجاعة والإقدام والمروءة والعقلية » وكان له من 


وكان له من بعد نظر في تصريف الأمور ؛ حتى كان عمر بن الخطاب .- 


. علي في كل شيء‎ puc N 

© أقول : لهذا كلّه كان AM pal alo del ol yu) le‏ 
بالخلافة بعد قتل عثمان ظته . 

5 وأشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي 
انتشرت انتشار التار في الهشيم » منذ اللحظات الأولى التي بويع فيها 
علي 4 » حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية ؛ أقف مع هذه الفتنة 

5 of 
بتؤدة وصبر ودقة » لأخرج الحق من بين ركام الباطل بإذن الله‎ 
| Hills 


x en ¥ nm Ls 
Ze CESS RSS 
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١098 سسب سب تي سنس سح‎ Jarl da ya 





ly SÍ,‏ يجب علينا - كا قلت قبل ذلك أن نعلم أن 
Ge Ul‏ الإسلامي لم يُبدأ تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أميّة » وقام 
على تدوين التاريخ الإسلامي في هذا الوقت الحرج ء أو بهذه الحقبة 
من حقب التاريخ ثلاث طوائف 1 

© الطائفة الأولى : هي طائفة المنتفعين ممن يتكسبون بأقلامهم » وهذه 
طائفةٌ لا ght‏ منها زمان ولا مكان » ولو كان ذلك على حساب الدّين !! 

وهذه الطائفة أرادت أن تتقرب بكتابة التّاريخ لأمراء بني العبّاس 
على حساب حياة وتاريخ بني أميّة ؛ فشوهت تاريخ بني أميّة كله . 

» الطّائفة الثانية : غالت في بعض الصّحابة غلوًّا شديدًا ؛ فمنهم 
من رفع ¿da Vis o as Elo‏ 


4 
Owe 
. 


فكفرّت بعضهم » رأس هؤلاء الفضلاء أبو بكر وعمرء 
ورفضوا كل الرّوايات الصحيحة التي وصلت عن طريق الصحابةء 





)١(‏ أكرر هذا التأصيل عن قصد ليُّنقش في القلوب والعقول لأهميته ؛ فهو بمثابة الأساس 
والقواعد للبناء . 
KLEE,‏ : السَّنةٌ والجمع حِقَّبُ وحُقُوبُ . لسان العرب (؟/ 077) باب الحاء . 


وبصفة خاصة : كل الروايات الثبوية التى وردت من طريق عائشة 
Se‏ ومن طريق أبي هريرة » ومن طريق عمر » ومن طريق ابن عمر › 

٠‏ أما ea‏ : هي طائفة أهل الحقٌّ من أن المسلمين ؛ كابن 
ولكن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية » وظروف > 
كان منهم إلا أن جمعوا أخبار الإخباريين » وروايات الرُّواة مع إثبات 
أسماء رجال السّند لكل رواية » لماذا ؟ 

ليكون الباحثٌ بعد ذلك على بينة وبصيرة إذا راجع سلسلة السند» 
فيقف بعد ذلك على صحة الرُواية من عدمها . 

٥‏ لكن أقول لكم بأمانة : لقد نزل هذا الميدان اللجب من لا يحمسن 
التزال » ونزل إلى هذا البحر الهائج المائج من لا بحسن GA‏ 
فنقلوا إلينا بعض هذه الرّوايات » من غير وقوفٍ على صحة الرواية 
من عدمها » وجعلوا هذه الرّوايات المكذوبة الموضوعة أصلًا تاريخًا 


وهنا وقع هذا الخلْطٌ الشديد وزلٌ من زل » وقعوا في النيل من 


موقعةالجهل á‏ €¡ 
أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء ؛ في صحابة النبيّ وك 

» وقلت ”" : إِنَه لا ينبغي البنَّه لرجل أن يتكلّم في أصحاب النبيّ 
إلا بضوابط وبشروط . 

لأن الحديث عن الصحب الكرام الأطهار # dire ar‏ 
العقيدة . فمحالٌ لرجل زائغ القلب » مشوش العقيدة » مشوش 
al‏ ا 
وبعدالتهم وبمکانتهم عند الله وعند رسوله 5 . 

فالحديث عن الصّحابة يتتطلب صحةً في العقيدة » وأمانة في التّقل » 
ودقة في الفهم ؛ وسلامة ني القصدٍ والنيةٍ » ونظرةٌ فا د مد 
لأراجيف المغرضين و الكذَّابينَ والوضّاعِين . 

هذا التأصيل في غاية الأهمية لابد وحم قبل أن ننطلق لنتكلّم عن 
فان جال من لاء ol SU Coe‏ أن Lia de by,‏ 
الأساس » وعلى هذه الأرض النيّرة المتيئة » حتى لا نزل في 
اليل من أشرف وأطهر عرض على وجه الأرض » بعد الأنبياء 
5 الله عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أجمعين . 


)١(‏ أكرر هذا القول أيضًا لأهمية هذه الأصول , وحتمية توفرها » قبل الخوض في سير الأطهار 
من أصحاب النبي المختار بي . 


A ٣ 

وصلت إلينا هذه التركة الضخمة » فشوّهت صور الأطهار الأبرار ؛ 

لعدم التحقق والتثبت» والنبيٌ ‏ صل الله عليه وآله وسلم_يقول كافي 
we‏ 


Eo % -2% 6 o + 
BA) sd eos LAI > E 
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dina V5 دِهِمْ‎ a 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري i‏ 

٠‏ الترمذي» وابن ماجة بسندٍ ضعيفي » لكن المتن له 
شواهد في الصحيح » من حديث عبد الله بن Jar‏ صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ قال : 


) الله Bach al PN Gh Gel Sal‏ غرضا 
IE‏ روه a‏ سر م 23 u Aa‏ 
بعلي » فمن احبهم » شح I‏ بِعَضَهُمْ N a‏ 
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LE GS الله‎ gl TA « IT A AT A 
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(10) de Dal أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة , باب : تحريم سب‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب : قول النبي كه : « لو كنت متخدًا خليلًا» 
MIN)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة 2 (75941) . 
أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب: (09) (72857) , وابن ماجه في المقدمة » باب : 
CV) ob fal ead‏ وضعفه الألبانٌ في «السلسلة الضعيفة» (EA JA y) (V4 N‏ 

ANT) واضعيف الجامع»‎ AAN) 


PO PáÁá,áááááá—ÁáÁ<á<A4 AA موقعة الجمل‎ 

وقال الترمذي « هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه) . 

فتدبروا معي ؛ لنقف على أحرح جِقبَة من حقب التٌاريخ التي 
بدأت بالفتنة الكبيرة » ألا وهي : حصار وقتل عثمان ذاه . 

ه لقد بايع الس عليًا د ىا ذكرت في الفصل السابق ‏ مع بداية 
العام السادس والثلاثين من الهجرة » وكان من أول من بايع : طلحة 
dey we ey‏ البيعة بام قليلة بدأ الخلافٌ الاد ! 

ذهب طلحة cade Zhe io ly‏ وطلبا منه على وجه السرعة أن 
US Jet nz‏ عثانَ » فاعتذر gale Sah. GIL Tay bay Ble‏ 
dus Se ee.‏ 
كان مع عل بنص ls ol. au SE LES‏ الله تعالى . 

فاعتذر عل هه بكلام جميل قال : « إن قَتَلة عثان هم مدد 
وأعوان» . وإن أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة 
ووصوهم إليه ؛ فهم كثرة . 

ومارفض عثان ذه أن يقاتل هؤلاء إلا لأنّم كثرة» وخحاف أن 
تسفك الدّماء في مدينة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وقال : 
١‏ والله ما أحبٌ أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم» . 


)١(‏ انظر هذه الأحداث في: «تاريخ الطبري» » و«الكامل» لابن الأثير » و«البداية والنهاية» 


وأين القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي لازالت 
BE Zl ye a‏ ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هؤلاء المجرمين 
الموتورين . 

فلقد ظلت المدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من أسبوع تحت قيادة 
الغافقي قاتل عثمان ؛ بل وكان يتقدم ليصل بالمسلمين عَدُوة في مسجد 
fo Ay pe e‏ 4 حتى عن صلاة ا لجاعة » وأغلق عليه 
باب داره . 

¿lo JU‏ دك : هؤلاء تعصّب هم كثير من التاس » وبلغ عددهم ما 
يقرب من عشرة آلاف . 

قد يتحولون إلى جيوش كاسرة متوحشة » تدمر الأخضر واليابس 
إن جاء ¿lo‏ 5 بفرقة منهم وأقام عليهم SL‏ 

فلقد (Le cl‏ بفهمه وفقهه واجتهاده » ونظرته للأمورء ومراعاته 
للمصالح والمفاسد » واختياره N‏ أن يؤجل إقامة 
ا لحد على a Olde TS‏ 

وانتبهوا ؛ فقد رفض طلحة والزّبير هذا الاجتهاد. وثارا 8ف وثار 
معهم| عددٌّ كبير من الصّحابة » وعلى رأسهم Be A gles:‏ 


2 e an y 
» فيه‎ JS goles ale ss ole وكانت نائلة زوج‎ 


ووضعت فيه أصابعها التي قطعثْ » وهي تدافع عنه » إلى معاوية cs‏ 


فمن المعلوم أن أقوى قوة حينذاك كانت في السام لعاوية ته » وكان 
عاملًا لعثمان على بلاد الشّام . 

ف أن وصل القميصٌ إلى معاوية حتى بكى بكاءً شديدًاء وخرج ١‏ 
بقميص عثان إلى المسجد الدّمشقي » وعلّق معاويةٌ قميصٌ عثمان على 
لمدبر » وعلّق في القميص أصابمٌ نائلة ! 

فها أن رأى المسلمون هذا المشهدٌ إلا وانخلعت قلوتهم » وبكوا بكاءً 
شديدًا » وألزموا معاويةً في هذه اللحظات الشّديدة التي تأججت فيها 
العاطفةٌ we ole WE‏ والأخذٍ على يد من قتله » وإقامة الحلٌ عليهم . 

وهنا رفض معاوية 5د أن يعطي البيعةً ce ae Eb‏ يقيم الحدّ على 
als‏ عثمان ذه أو يسلمهم إليه !! 

وأرجو أن تركزوا ؛ فإن معاوية ما طلى الخلافة قط » وما طلب البيعة 
e Gi A e‏ حتى يقيم de do‏ قئلة عمثمان » أو 
يسلمهم إليه رضي الله عنهم ua‏ | 

وهذا أيضًا خلافٌ على محور ثان بعد خلاف طلحة والزبير cdo Je qe‏ 

ولًا اعتذر te‏ هذا الاعتذار قرر طلحة والزّبير الخروج من المدينة. 
إلى أين ؟ إلى مكّة » ول اذا ؟ لأن في مكة في هذا الوقت عائشة ذل . 


Sal — اطع‎ 

وظن طلحة والزبير OF‏ خروج عائشة e UES (gee he‏ 
المطالبة بدم عثمان » سيجعل الاس يلتفون حول عائشة د مراعاة 
منهم لحرمة نيهم لا ؛ فهذه آم المؤمنين » زوج سيد المرسلين يي » ولا 
ق ال و و کن الى lr lo lo o jas‏ 
المدينة إلى مكة ؛ لأا قد نقضا البيعة لعلي lado‏ 

بل سأبين لكم الآن بالأدلة الصحيحة أن طلحة والزبير وعائشة ؛ بل 
وعليًا رضي الله عنهم جميعًا ‏ ما خرجوا البتة من المدينة » إلا وهم 
يريدون جميعًا الإصلاح بين النّاس . 

فهذه عقيدة لابد أن تثبت في قلوبنا ؛ فهم ما خرجوا يريدون سفك 
دماء إطلاقًا » لكنهم اجتهدوا في أن يحمّسوا النّاس للمطالبة بدم عثمان 
د » y Lo Bey‏ هو الآخر لقابلة طلحة والزبير وعائشة إلا وهو 
يريد الإصلاح . 

فما حرج واحد منهم يريد قطرة دم أبدًا » فهذا بعيد عن آحاد المؤمنين 
العاديين . فما ib‏ بأصحاب ta Ma‏ 

ولا يفهم أحد أني أريد أن أحكم لأحد من أصحاب رسول الله 
بالعصمة ! لا ؛ فهم بشر يصيبون ويخطئون ؛ بل نعتقد أن العصمة قد 
انتهى زمنها يوم دفن المصطفى يَكِةِ ؛ فلا عصمة لأحدٍ على وجه الأرض 


موقعةالجمل _ ۷ 
بعد رسول EE ail‏ 

٠‏ © وقد يسأل سائل : لماذا حرجت عائشة 26 من المديئة ؟ 

كانت عائشة في مكّة لأداء مناسك الحجٌ بقدر الله جلّ وغلا- مع 
كثير من أصحاب النبي 4 الذين خرجوا من المدينة إلى مكّة لحجٌ 
بيت الله الحرام ؛ فلا سمعت بمقتل عثان #ه قامت تحت النّاس على 
القيام بالمطالبة بدم عثان هي وطلحة Air‏ 

Be Late oS,‏ أرادت أن تخرج من مكَّة إلى المدينة » فقال ها 
طلحة E ly‏ المؤمنين » دعي المدينة ؛ فإن من معنا لا 
Le Oy pty‏ غ این الد lt Sy‏ مال 
البصرة ؛ فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين » وإلا احتسبنا ودفعنا 
عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد . 

all: No 

أولا : كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر » وهو ولي عثمان على 
البصرة ‏ انتبه ‏ ليس والي llo‏ 

وقد أخبرهم عبد الله بن عامر بأنَّ له من الأعوان في البصرة ما 
يستطيع أن يحمّس بهم أهلهًا ee‏ 
معاو ية CB‏ في بلاد السام . 


AR الفتنة بين‎ ٢۸ 

يقول الزبير : خرجنا لنستنهض النّاس ؛ ليدركوا دم عشان حتی لا 
يبطل ؛ فإن في إبطاله توهيئًا لسلطان الله fy je‏ بيننا أبدًا ؛ فإذا ل 
etal ge oli Chea‏ هذه الفاجعة المفزعة » لم يبق إمامٌ إلا قتله هذا 
الصّنف من النّاس . 

قال : والله . إن ترك هذا لشديد » ولا تدرون إلى أين يسير » فودّع 
كل واحد منهها صاحبه , وافترقا ومضى النَّاس''' فهذا الذي دفع 
هؤلاء الصّحابة للمطالبة بدم عثان ؛ لأئَّم انما أنفسهم بخذلان 
الخليفة المقتول . ولا تكفير لهذا الذنب إلا بقتال هؤلاء » للأخذ بثأر 
alte‏ 


فعائشة َة تقول : «إن عثمان قتل مظلومّا» والله لأطالبنَ O ao‏ 


وطلحة يقول :/إِنَّهُ كان مني في عثان شيء ليس توبتي إلا أن 
يسفك دمى في طلب دمه» = 

og Blas ola‏ عر 
البصرة » وهم لا يريدون جميعًا إلا الإصلاح . 


VY /۳( «تاريخ الطبري»‎ (\) 
AVY /¥) «تاريخ الطبري»‎ (NM 
Gig? /١( «السير» للذهبي‎ N 


موقعةالجمل —_—_——————_————__—_ o‏ 7 
د كيف بدأت الفتنة؟! 
© روى أحمد وار بن أبي شيبة في (مصنفه» بسن صحيح أن عائشة 

ته لما حرجت معهم إلى البصرة مرت على بعض مياه بني عامر ليلا 
فنبحت عليها الكلاب ؛ فقالت عائشة :أي glo‏ هذا؟ فقالوا: ماء 
cud gb OT‏ وقالت : ما أظنني إِلّا راجعة ! ما أظنني إلا راجعة» 
فقال ها طلحة والزبير : مهلا يا أنَّاه رمك الله » بل تقدمي إلى البصرة 
فيراك المسلمون » فيصاح الله ذات بينهم . '' 

هذه نيّةَ طلحة ونية الزبير yt‏ عائشة Es‏ وأعود إلى الرّواية - 
ما أظنني إلا راجعة . لماذا ؟ ألم أقل بأن كلّ هذه الفتن » كما وقعت» 
قد أخبر عنها الصَّادق الذي لا ينطق E As‏ 

ستعجب ]15 E El o ado‏ 5 ذكر هذه الحادثة لعائشة حين 
ذكر لما نباح كلاب الحوأب ؛ كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
والبزّار بسند صحيح » وصححه شيخنا الألباني في ١‏ الصحيحة) من 
o al ae‏ 
AD A rro o‏ 


ATI) SICH a Bor /V) dt Gl cals CAV OY /1) dat ae si) 
AVE) وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ CITY) OL> وابن‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸ط الرشد)» و البزّار ؛ كا في «الفتح» )00/1( JLsy‏ 
الحافظ : «رجاله ثقات» » وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤۷٤( )۸٤ ٦ /١(‏ 

٠‏ الجمل الأدبب : هو الذي يظهر على وجهه الشعر الكثيف . وهو نفس هيئة الجمل الذي 
كانت تر كبه عائشة ذه . 


2 الفتنة بين الصحابة‎ ly, 
: هذا الكلام كان في عهد النبى اة » يقول النبيٌ ع‎ . 

: يَعْدَّمَا كَادَثْ ) أي‎ ges EOS ES eel e E) 
E 

صل الله على محمّد » وصدق ربي إذ يقول : # وما ينطق عن اهوّى 


4 


رو بره > 


„Lot: au] € ss do IA 3(‏ 
وبذلك سَمّيت موقعة الجمل ؛ لأن أم المؤمنين عائشة َة كانت 
راكبة على حمل قدَّمه لها يزيد بن أميّة في مكّة » وكان قد اشتراه من 

اليمن'. وقتل جملها في هذه الواقعة » وكادت أن تقتل. 

* وروى الحاكم و البيهقي بسند صحيح أن الزبير # لما عزم على 
الرجوع إلى المدينة » بعدما Zhe ab‏ » وقال له كلامًا ‏ سأفصله بعد - 
لا عرض له ابنه عبد الله بن الزبير وقال : كيف ترجع إلى المدينة ؟ 
فقال الزبير : ذكرني de‏ بحديث سمعته من رسول الله كَل ون راجع ؛ 
فقال له عبد الله : وهل te‏ للقتال ؟ إنا جئت لتصلح بين النّاس 

1 : ع () 
وليصلح الله بك هذا الأمر ‏ . 

4 5 2 add 

فكيف نترك مثل هذه الرّوايات الصّحيحة » ونذهبٌ إلى روايات 
الشيعة المحترقين » والخوارج المضللين » يقول عبد الله بن الزبير في كلام 


7 أخرجه الحاكم (7/ 2517 » وأبو نعيم في «الحلية» (1/ »)4١‏ والبيهقي في « دلائل النبوة» 
5١5515 /5(‏ )ء وقال ابن كثير ( في البداية والنهاية ٠‏ (/1/ 57 ؟): « غريب »2 . 


موقفة الجمل == Y‏ 
صريح للزْبير بن العوّام يد لحواري رسول fay! BE a‏ جئت لقتال ؟ 
إلا جئت لتصلح بين النَّاس » وليصلح الله بك هذا الأمر ! 

o dde „>‏ ما خرجت إلا للإصلاح - ىا ذكرت - وقرأت 





Pie pl Ga apis ot eS gat Vp ue قول الله‎ 
MELD, wT A elie gba 

خرجت وهي متأولة هذه الآية » وهي تعلم أن الرسول جي قد 
خرح قبل ذلك في الإصلاح » فخرجت للإصلاح بين المسلمين ولتحقن 
الدّماء » وهي أمٌ لكل المؤمنين . 

فلا خرجت إلى البصرة » وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها - 
lis‏ بن حنيف هوعامل عل ه على البصرة ‏ أرسل إليها 
ye la puts‏ ت ر وخا اذا BS Ja 95 pal Y elo‏ 
في كلام عجيب جدًا وهي الفقيهة العالمة : 

je GN O]‏ أهل الأمصار ء وَنرّاعَ القبائل من أهل الأمصار. 
غزوا حرم رسول الله يي - تعني : المدينة ‏ وأحدثوا فيه الأحداث » 
وآووا فيه المحدثين » واستوجبوا فيه لعنة الله » ولعنة رسوله يَكِيِ » مع 
ما نالوه من قتل أمير المسلمين» بلا ترة ولا عذر» فاستّحلوا UN‏ الحرام 
EAU gogo e aya‏ واوا الا ارا ni el idly‏ 
ومزّقوا الأعراض وال جلود » وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم 


4 الفتنة بين الصحابة‎ o y Y 
ضارّين مضرين » غير نافعين ولا متّقين » لا يقدرون على امتناع ولا‎ 
يأمنون » فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم » وما فيه‎ 
الاس وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا ء وقرأت قول الله‎ 


A 
u I> "143 


تعالى fay Al RS ot te Bae VP:‏ بِصَدَقةٍ او معروفي 
Syd de y A e‏ 
43% 621 عَظِيمًا 4 [النساء:4١١]‏ ننهض” e le.‏ 
je‏ وجل N ls‏ 
شأننا إلى معروف نأمركم به » ونحضكم عليه »ومنكر ننهاكم عنه 
en‏ 
ه وقد نقل ابن حبان '" : أن عائشة 5ك كتبت إلى أبي موسى 
الأشعري - وهو والي الكوفة من قبل ts Clo‏ تقول : « سلام عليك ! 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فَإنّه قد كان من قتل 
use‏ 
بالقرار في منازلهم » والرّضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبونه من صلاح 
oie pal‏ 

© وأخرج عبد الرزاق في المصنفه» ”'' عن الزهري بسندٍ منقطع عن 


. أي : نحث الصغير والكبير‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري في « تاريخه » (/ )١5‏ . 
(۳) في «الثقات» (۲/ ۲۸۲). 

. )567 /6( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 


LS eto e es : عائشة‎ 


ee ee ei 
إِنَّا أريد أن يحجز بين النّاس مكاني » ولم أحسب أن يكون‎ ٠ . أو قتال‎ 
. قتال» ولو علمتٌ ذلك لم أقف ذلك الموقف أَبدًا ؟2‎ al بين‎ 
على خروجها من مكة‎ pull Lt ولذلك ستندم عائشة ة بعد ذلك‎ 
إلى البصرة ؛فلقد اجتهدت وأخطأت وأقدّت بخطئها » ونسأل الله أن‎ 
يغفر لما ؛ فهي زوج النبيّ كَل في الجنّةَ ببشارة رسول الله كك لما ؛‎ 
فاجتهادها مغفور ؛ بل ومأجور فالمجتهد إن اجتهد فأخطأ فله أجرء‎ 
وإن اجتهد فأصاب فله أجران » ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن‎ 
Wads dasle 

٥‏ ويؤكد y 093 de y pall op! ploy Nia‏ وطيب الله ثراه - في كتابه 
الماتع « العواصم من القواصم » ''' فيقول Y e‏ 
حرب الجمل ؛ فما خرجت عائشة لحرب » ولكن تعلق الاس بها » 
واشتكى النّاس إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج النّاس » 
ورجوا بركتها في الإصلاح ؛ وطمعوا في استحياء النّاس منها إذا 
وقفت بين الخلق » وظنت هي ذلك » فخرجت عاملة بقول الله تعالى : 
E GY}‏ 


0 بتصريف في المعنى) . 


Flia 5 — _=0 
Dr مَرّضَات الله‎ ass! BUS Tsay oy apo بي‎ ele! 
: عَظِيمًا 4 [النساء:4١1] وخرجت وهي متأولة لقوله تعالى‎ Ela 
Er ee od 
AD NN de 
de Atl ob 

فكل الرّوايات dl ÚS en‏ 
هؤلاء جميعًا ما خرجوا إلا للإصلاح . 

وجاء في ١‏ تاريخ الإمام الطبري » 7 بسندٍ صحيح ما يؤكد أن 
Ue‏ يه نفسه ما خرج إلا لذلك . فلا سمع عل eo‏ بخروج طلحة 
والزبير وعائشة إلى البصرة صمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة ء 
lo pol a‏ عبد الله بن سلام ‏ » وقال له : « يا أمير المؤمنين» لا 
تخرج من مدينة رسول الله كيو » فواللّه لئن حرجت منها لن يعود إليها 
Al lll lala‏ 

eel‏ ول الذي وفوا يدون د 
عل atl oy BI oe o‏ بن علي ديه » انطلق ليأخذ بخطام دايّة أبيه ؛ 
Uses‏ :يا أبت » أعزم عليك ألا تخرج ؟ لا تخرج من دار الخلافة حتى 


. ط العلمية)‎ /٠١ /۳( )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


A N 
تبقى المدينة دارا للخلافة كا كانت في عهد إخوانك  الثلاثة‎ 
en قال : والله ما‎ tes Po Ju IS told) 00) Ll 

وأنا أريد الإصلاح . 

* وني « تاريخ الإمام الطبري » : أن علي 4# لما أراد الخروج قام 
إليه ابنٌ لرفاعة بن رافع # ؛ فقال : «يا أمير ا لمؤمنين » أي شيء تريد ؟ 
وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال علرٌ : أمّا الذي نريد وننوي ؛ فالإصلاح إن 
قبلوا منا وأجابونا إليه قال : فإن لم يجيبوا إليه » قال : ندعهم بعذرهم , 
ونعطيهم الح AS‏ يرضُوا؟ قال : ندعهم ما تركونا . 
قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : (امتنعنا منهم . قال : فنعم إِذَا) . 


$ 
5 
0 
es 


فقام إليه رجلٌ آخر وقال له : ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت 
هؤلاء القوم ؟ فقال : قد بان لنا مهم أنَّ الإصلاح الكنفٌ عن هذا الأمر ؛ 
فإن بايعونا فذلك » وإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتعم ''"!. 

ولما قدم على عام * من الكوفة عامرٌ بن مطر الشيباني سأله عم 
وراءه فأخبره » فسأله ع عن أبي موسى وهو واليه على الكوفة ؛ فقال : 
إن أردت الصّلح » فأبو موسى صاحب ذلك وإن أردت القّتال فهو 
ليس بصاحب ذلك !مع إنَّهِ واليه على الكوفة ‏ فقال عل عند ذلك : 





7 المصدر السابق (۳/ )۲٤‏ . 
(" المصدر السابق ("/ 4 7). 


¿rl AAA eee 
والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا . قال : قد أخبرتك الخبر‎ 
Be y E 

وحين قدم على lo‏ الكوفة بذي قار » قال لهم : يا أهل الكوفة › 
أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم » وفضضتم جموعهم ...إلى أن قال : 
وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا » هكذا لم يخرجهم عل من دائرة 
الأخوة إخواننا من أهل البصرة ؛ فإن يرجعوا فذاك الذي نريده ؛ فإن 
ُا al Go oy «lll Uae Car A‏ فيه الإصلاح 
id olaa e Jel Sl‏ 

o el ya Me OS dy‏ فحسب ؛ فقد ثبت عن ولده الحسن 
أَنَّه كان يحلف بالله ويقول : ١‏ والله ما أردنا إلا الإصلاح» . 

ويقبل الأحنف بن قيس ؛ فيقول لعل : «يا أمير المؤمنين » إن شئتَ 
قاتلت معك » وإن شئتٌ كففتٌ عنك أربعة آلاف سيف ؟ فأجاب 
Be‏ بل اكفف عنًا أربعة آلاف سيف © 7" , 

ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه » وقد قدم بستة آلاف مقاتل 
من الأبطال ليقاتل مع عل 6ه انحاز بهم إلى أمير المؤمنين » ولكنّ علي 
١‏ المصدر السابق (۳/ .)۲٤‏ 


7 المصدر السابق (۳/ ۲۸). 
N)‏ المصدر السابق» (۳/ )۲١‏ » و«البداية والنهاية» (۷/ .)۲۳١١‏ 


ما خرج للقتال وما أراد قتالا . 


RN‏ يساكرج يرن اليه 
إلا مع ألف رجل ''' ! هل هذا جيش ؟! ثم انضم إليه الاس من كل 


مكان ؛ لينصروه ويؤيّدوه يوم أن سمعوا بخروجه من المدينة » حتى 
اجتمع | إليه بعد ذلك عدد كبير . 


E الصحيحة تثبت‎ bls SI ob: الأحبة الكرام‎ A حال‎ 03 Je 
فا أن وصل إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمرو ”“ رسولا إلى‎ 


طلحة والزبير وعائشة 4# . 

ها أن وصل القعقاع بن عمرو إلى البصرة حتى قابل ابتداء Ara‏ 
المؤمنين عائشة ف قال لما القعقاع ‏ في حوار بديع: ON Ls ald‏ 
إلى هذه البلاد ؟! ما الذي أخرجك من مكّة إلى البصرة ؟! فقالت عائشة 


أي بني » ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس . 

UN N | (1) 

N‏ القعقاع بن عمرو . ترجم له الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى » ولبعض أهل العلم أقوال 
في أن إثبات الصحبة له لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف . وهناك من أهل العلم من يحكم 
له بالصحبة وقال في حقه أبو بكر الصديق:2» لما طلب منه خالد بن الوليد المدد أثناء 
حصاره للحيرة فأمده بالقعقاع وقال : لا يمرم جيشر, فيه القعقاع ؟ 
وقيل: إن أبا بكركان يقول : لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل . 
انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» ("7/ 5 5 7) طبعة دار الكتب العلمية . 


ت الفتنة بين الصحابة + 
فقال ها القعقاع : فهلا بعثت إلى طلحة والرّبر؟ فأرسلت عائشة 


إلبهما » فأقبل طلحة والزبير ء فقال هما القعقاع Sh:‏ سألت أمَّالمؤمنين 
عائشة ما الذي أقدمها LAI: en‏ جاءت للإصلاح 
lo‏ 

فقال Selb‏ والله ‏ ما جتنا إلا لذلك ! فقال القعقاع : 
فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ ‏ يعني : كيف يتحقق؟ وما السبيل إليه؟ 
وعلى أي شيء يكون ؟ فوالله لئن عرفناه لنصطلحن . ولئن أنكرناه لا 
¿es Be farol: ol hold JU allas‏ 

هذه هي القضية التي خرجا من أجلها أن يقتل عل قتلة عثمان ؛ 
فإن ترك علِمٌ ‏ هكذا يقول طلحة والزبير - هذا الأمر - أي إقامة الحدٌ 
على قتلة عثمان ‏ كان تاركًا للقرآن ؛ لأن من واجبه إقامة الحدّ على 
القاتل » وهو الخليفة لك » فإن ضيّع الحدّ فهو مضيّع للقرآن . هذا فهم 
طلحة والزبير 

فقال القعقاع : يا طلحة » يا زبير » لقد تحمستم) als‏ قَتَلهَ عثمان 
من أهل البصرة ‏ وكانوا عددًا قليلُا لا يزيدون تقريبًا عن ستة أفراد ‏ » 
فغضب لهؤلاء الذين قتلوا سنَّ آلاف ؛ فإن تركتموهم - أي السنّة 


آلاف - وقعتم فيا تزعمون أن عليًا قد وقع فيه ! 


وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى . 
تدبر فقه الإنكار "'' ؛ فالإنكار لاسيها في وقت الفتن له فقه يوفق 


ل a ua > 2 5 dE‏ ” 
اله ك إليه ني هذه اللحظات من يشاء : < ذلك فضل الله يؤتيه 
a 5‏ يو 3 724 و te‏ 

¿Us‏ 013 ذو الفضل الْعَظِي م4 [الجمعة:؛]. 


تصور حين| يقيمون الحدّ على سنّة آلاف في البصرة كيف تكون برك 
الدّماء ؟! 


df ole US LF Efe SEL‏ أن يتمكن منهم ؛ فإن الكلمة الآن 


١‏ ودات) نكرر ونقول :ا حماس وحده لا يكفي » والإخلاص وحده لايكفي ؛ بل يجب أن يكونا 
منضبطين بضوابط الشرع الثابتة » ولا بد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين 
دلالات النصوص ومناطاتها ربطًا صحيحًا. وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنا في حرج ؛ بل 
ووقعنا في كثير من المفاسد التي هي أعظم من المفسدة الأولى التي ما خرجنا إلا إليها ! 

* ومن أنفس ما قرأت في هذا الباب ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«إن النبي 8 لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله . 
فإن كان إنكار المنكر » » يستلزم ما هو أنكر من المنكر ؛ فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله 
ورسوله . 

ررك جان ال E REKE a N‏ 
وصارت مكة دار إسلام » وعزم النبيٌ على هدم البيت الحرام » ورده على قواعد إبراهيم » لم 
يفعل مع قدرته على فعل ذلك ؛ لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر » وقريبة عهد بإسلام » 
70 بتصريف من إعلام الموقعين) . 

هذه أصول وقواعد وضوابط شرعية لا يجوز لأي فصيل يعمل الآن على الساحة أن يخطو 
على رض الواقع » أو ينظر تنظيرًا إلا من خلالها حتى لا يضر من حيث يريد الإصلاح . 


4 لفتنة بين الصحابة‎ ٣ 

فقالت عائشة : فاذا تقول أنت يا قعقاع ؟ فقال القعقاع كلامًا أنفس 
وأغلى قال : يا أمّاه » إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين ؛ فآيْروا 
العافية ترزقوها ء وكونوا مفاتيح الخير ى) كنتم » ولا تعرضونا للبلاء. 

فقالت عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم جِيعًا:أصبتَ وأحسنتَ 
المقالة » فارجع إلى عل ؟ فإن كان علي AM che ll, Jen de‏ 
فرجع إلى عل » فأخبره » فأعجبه ذلك » SS‏ 
کره ذلك من کره » ورضیه من رضیه ‏ | 

أعتقد أن هذه الرٌواية تبين لنا أن تراجعًا بَينَا في موقف طلحة 
والزبير قد ظهر » فأشرف القوم على الصّلح . 

وهنا تغل مراجل Ja!‏ والحقد والحسدِ في قلوب السّبئية مرة أخرى 
الذين أثاروا الفتنة الأول » ووصلوا في نهايتها إلى قتل عثان . 

فأنا أدين لله - ويجب أن يدينَ بهذا المعتقد كُل مُسْلِم - أنه لا يوجد 
dy oo‏ من أصحاب النبيّ بَةٍ قد أعان ‏ ولو بكلمة - على قتل 
Oleo‏ :2 ولا على هذه الفتنة الحالكة ؛ وإنما الذي أشعل نارمًا هم 
السبثية من الأوباش والنافقين بشهادة EN‏ كا ذكرت. 

فهذه الفئة المنافقة الخبيثة التي قتلت عثان. مر A‏ 
lis jodo Jul y o isa‏ فكيف تم ذلك ؟! 





E 3 موقعةالجمل‎ 

بات قتلة عثمان في he‏ شديد في الوقت الذي بات y dolo‏ 
a ee 2‏ 1 11 )1( 
وفريقها » وفريق عل في غاية السعادة وال هدوء والانشراح > 

ففي الصباح سيلتقي عل مع طلحة والزبير وعائشة < ليتم الإصلاح » 
وبات قتلة عثمان في هَمّ شديد ؛ فقال ابن سبأ الخبيث : والله إن عليّا هو أعلم 
التاس بکتاب الله ؛ بل هو أعَلَمُ بكتاب الله من يطلبون بقتل قتلة عثان !!! 

وغدًا سيجمع عليكم النّاس ولا يريد القوم جميعًا إلا أنتم ‏ يعني : 
لا يريد النّاس إلا قتلة عثمان ‏ فإن كان الأمر هكذا ‏ يقول السبئية 
أصحاب الفتنة - ألحقنا عليًّا بعثمان ‏ يعنى قتلناه ! 

or ? . “ eu > ل‎ : 4 

فقال ابن سبأ الخبيث رأس الفتنة : لو قتلناه قتلنا جميعًا ؟ لأَنَّم 
تظاهروا من أوّل لحظة أئّهم ينصرون عليًا ؛ وإلاسَينكشف أمرهم ! . 

قال ابن سبأ: لو قتلناه فتلنا جميعًا » ولكن اندسوا في الصفوف بين 
النّاس ! وقسّم الخبيث جيشه إلى فريقين » وأجمعوا أمرهم على أن 
يتسلل كل فريق في سواد الليل إلى معسكر كل فريق من الفريقين : 
فرقة تنطلق لمعسكر طلحة والزبير» وفرقة تنطلق de Sm‏ 
سواد الليل . ووقعت الفتنة » ولا يدري كل فريق ما الخبر! 

وقامت أم المؤمنين ” :+ تركب هودجها على ناقتها لاتدري ماذا حدث ؟ 


15 انظر: «البداية والنهاية» (/9/ )57١‏ » و«تاريخ الطبري» (7/ 79) . 


# الفتنة بين الصحابة‎ yyy 

Js 56‏ الفريقٌ الآخر قد خدعه» وأنَّ ما 
كان بالليل من أمر القعقاع ما كان إلا خدعة كبيرة من عل ف . 

فقال فريق طلحة : فعلها عل ! خدعنا عل ! ولا بدأ الطّعن 
be Ute Gedo pally‏ ومن معه : فعلها طلحة Villy‏ 
ونش ell yl losas Y] leal a y lay e Ll‏ 
Es se‏ 

ووقفت عائشة ##ةتبكي ووقف طلحة cp e ly‏ 
ويطلبان منهم الصَّبر والتأني » ولكن في وقت الفتن من الذي يستطيعٌ 
أن كت الاي e gas‏ 

ووقعت هذه الفتنة هذه الصّورة » التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل 
أن يقول بأن حرب الجمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق 
من فريقي عي أو طلحة والزبير #: ! 
الحرب أول ماتكونفتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غير ذات حليل 
ls IS ale) Sell‏ 

هكذا وقعت فتنة موقعة الحمل في سنة ست وثلاثين من الهجرة › 


O‏ لامرئ القيس . ذكرها البخاري في كتاب الفتنة باب الفتنة التي تموج كموج البحر 
باب (۱۷). 





موقعة الجمل ve‏ 
وقتل حول هودج آم امؤمنين وف قتلَ كثيرون ؛ كما أخبر البشير 
الا - صلى الله عليه وآله وسلم : فهاذا قالت عائشة ؟ efe JU lalo y‏ 
رضي الله عنهم جميعًا ‏ بعد وقوع هذه المأساة ؟! | 

ه روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 7" أن عليًا قام يردد يوم en‏ 
«اللهم ليس هذا أردت . اللهمّ ليس هذا أردت» . 

وحيئما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الّجال قال : الوَدِدُْتٌ 
أي :مت قبل هذا يعشرين سنة» ..وقال كله لولذه اديه N‏ 

وفي الجانب الآخر ينادي طلحة ‏ وهو على دابّته وقد غشيه النّاس : 
ota rios ale NOS‏ 

< 9 E 

se AT طلحة على‎ 

te Sally‏ 5 على طلحة بعدما قتِل» فجعل علي يمسح الترابَ 
عن وجهه وييكي و يقول : «عزيز عا أبا محمد أن أراك مجندلا في 
ااا As‏ 

ثم قال عل : إلى الله أشكو عجري وبجَري ! 9). 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة (١۳۷۷۹ط‏ العلمية) . | 

(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/871) والطبراني )١١5 /١(‏ ونعيم في «الفتن» 
)\/ 6) وجود سنده الهيثمي في «المجمع» (9/ .)١6١‏ 

: Ely (14/10) خليفة بن خياط في «تاريخه» (41) » وابن عساكر في «تاريخه»‎ lin) 
. )٠١۸( العواصم من القواصم‎ 

(؛ ؛أي #.ومي . وهما يستعملان فيا يكتمه المرء ويخفيه عن غيره مما في قلبه . والأثر أخرجه .. 





+ الفتنة بين الصحابة‎ yyy 

وبكى ذه وبكى أصحابه على طلحة ن ..على صاحب اليد التي 
صنت » وهي تدافعٌ عن رسول الله 6 بيا يوم أحد ! 

ولا جاء قاتل da‏ جرموز ) يحمل سيف الزبير » وأراد أن 
يدخل به عَلَ e‏ » وهو يظن أنه سيجد lo o‏ مكانة وحظوة ؛ فهو 
E IE‏ الف بد بكي 
SS‏ 

ثم التفت عل إلى هذا الرّجل القاتل وقال Lo A A ١:‏ 
au‏ 01 رة ce‏ بالتار » ولم يأذن له أبدًا بأن يدخل عليه . 

والأعجب من ذلك أن علي هو الذي قام بنفسه وصلى على قتلى 
ide a dese lo di dee sh‏ رضي 
الله عنهم جميعًا . 

صلى على أهل البصرة والكوفة . وصلى على مَنْ كان من أهل 
قريش من مدنيّين ومكيّين » ودفن أطرافهم جميعًا في قبرٍ كبير واحلٍ 


. لإسناده حسن»‎ :) ١ 0 O TS رار و‎ 2 
[ua ae E ea 
ATAN) E عاصم في‎ 





لوق ال دو 
۵ وروى الحارث أيضًا في « مسنده »''' عن سليمان بن صُرّد قال : 
en‏ 
¡ji‏ يعني : الجمل - قال الحسنٌ : ما تصنع بهذا ؟ 
القد رأيته - o er De dilly‏ ل Ea‏ 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة » . 
«وكانت عائشة ذَينة إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى :ا وَقَوّنَ فى 


وتك 4 [الأحرات: YY‏ تبكي حتى يتل خمارها من البکاء » وتقول 
os Sis (ds‏ الجمل: ١‏ وددثٌ أن Les‏ جلستٌ |S‏ جلس أصحابي !» 


EEE U رواية‎ ds 


والعجيب أن عليًا :4ه اقترب من عائشة ‏ بعد انتهاء ا موقعة ‏ وهي 
في هودجها ؛ ليطمئن عليها ٠‏ . 
وقد روي أن النبي يَككيةٍ قال لعلي بن أبي طالب : 
ie ee‏ 
de Js‏ : آنا يا رسول الله ؟ 
قال : ١نَعَم)‏ . 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (زوائد الهيثمي 101) وقد سبق تخريجه بتوسع . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۷١۷‏ ۷۱۸) » وابن سعد في الطبقات (۸/ )۸١‏ » و نعيم في الفتن 
(A*/\)‏ 


بع الفتنة بين الصحابة + 
قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ! . 
قال : «لآ. ولككن إذا كَانَ ذلك ء 33 إلى de‏ 
فانطلق عل إلى bissle‏ وقال#ه: كيف حالك يا أماه ؟ فقالت : 
بخير والحمد لله ؛ فقال : غفر الله لك ! فقالت عائشة : ولك » فأنزلها 
من هودجها » وزوّدها با تحتاج إليه في سفرهاء وأرسل معها محمّد بن 
o, UI‏ أخوها ؛ ليصحبها من البصرة إلى مكة » ومن مكّة إلى 


Ge 
. ٠ المدينة‎ 


ولم تفارق من ذلك اليوم بيتها حنى ماتت - رضي الله عنها وعن جميع 
ويتضح لنا أيها الأحبة الكرام ‏ الأصابع التي دبّّرت هذه الفتنة 
الحالكة المظلمة . وأن فتنة موقعة الجمل قد وقعت على غير اختيار من 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم Ot EN Lab Th ar‏ 
المجرمون » والحرب إذا تأججت نيرانها لا يستطيع العقلاء إطفاءها ؛ بل 
لقد حاول le‏ وطلحة والزبير وعائشة أن يوقفوا القتال ! لكن لم يفلحوا . 


)0 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5/ 0941 , والبزار في TEN‏ والطبراني في 
JU. (990/1) 5)‏ الهيثمي في (مجمع الزوائد» (0/ 375): «رواه أحمد والبزار 
والطبراني » ورجاله ثقات » » وقال الأرناؤوط : « إسناده ضعيف .ء الفضيل بن سليهان 
النميري عنده مناكير ) . 

Aal N «تاريخ الطبري»‎ (N 


A ll 

ن وهذه بعض أقوال الأئمة في ذلك : 

« قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله : 

« فَجَرَتَ فتنة الجمل على غير اختيار من على ولا من طلحة » وإنما 
أثارها المفسدون بغير اختيار السّابقين » . 

6 وقال الباقلاني 0 

...١‏ وتم الصلح والتفرق على الرضاء فخاف قتلة عشان من 
Koil‏ منهم » والإطاحة بهم » فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم 
اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب (BPR‏ 
المعسكرين ويختلطواء ويصيح الفريق الذي في عسكر عل : عَدَرَ 
طلحة والزبير ؛ ويصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير + FAB‏ 
ع y 003 yo Lo Je li pd e‏ ری JS TGS‏ ی ج 
دافعًا لمكروه عن نفسه » ومانعًا من الإشاطة بدمه » وهذا صواب من 
الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع . والامتناع منهم على هذا السّبيل ؛ 
فهذا هو الصّحيح المشهور » وإليه نميل » وبه نقول » . 

© ونقل القاضي عبد الجبار”" أقوال العلاء » باتّفاق رأي ¿le‏ وطلحة 


(۲) « التمهيد » (ص ۲۳۳) » و« التذكرة » للقرطبي )٤۱۳/۲(‏ .. 
(۳) « تثبیت دلائل النبوة» للهمدانی ( ص ۲۹۹) . 


۲۸ الفتنة بين الصحابة چ 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - على الصلح وترك الحرب 
واستقبال النظر في الأمرء وأن من كان في المعسكر من أعداء عثمان 
كرهوا ذلك e‏ وخافوا أن تتفرغ الجاعة لهم » فدبروا في إلقاء ما هو 
معروف » وتم ذلك . 

© وقال ابن العربي ‏ : 

« وقدم عل على البصرة » وتدافعوا ليتراؤوا » فلم يتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا بإراقة الدّماء » واشتجر الحرب » وكثرت الغوغاء 
e JUL cido Y y el o pi Y o 2 LS eel gol do‏ 
الان وع jr os le‏ 
فكيف بألف ؟!) . 

ه وقال ابن حزم : 

«... وبرهان ذلك آم اجتمعوا لم يقتتلوا ولا تحاربوا» فلما كان 
الأيل عرف قتلة عثان أن الإراغة والتدبير عليهم » ul‏ 
طلحة والزبير وبذلوا السّيف فيهم » فدفع القوم عن أنفسهم حتى 
خالطوا عسكر ع » فدفع أهله عن [Se pl‏ طائفة تظرٌ ولا 
شك أن الأخرى بدأتها القتال» واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد 


. )١59( » العواصم من القواصم‎ C1) 
. ) ٠١۸١٠۱١۷ /٤( ٩ في الملل والنحل‎ Lao) 


موقعةالجهل ص يح 779 
على أكثر من الدّفاع عن نفسه . والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من 
شنٌ الحرب وإضرامها ء فكلتا الطائفتين مصيبةٌ في غرضها ومقصدها ء 
مدافعة عن نفسها » ورجع الزْبير وترك الحرب بحالهاء وأتى طلحةً 
سهمٌ غارب » وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط » فصادف 
جرحًا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي RE Ip‏ 
y eri y le a‏ ال يران ds pl‏ 
انسحابه من المعركة على أقل من يوم من البصرة » فهكذا كان الأمر» . 

« وقال Y A‏ : "كانت وقعة الجمل آثارها سفهاء الفريقين» . 

ه وقال ‏ : إن الفريقين اصطلحا » وليس لعلي ولا لطلحة قصد 
Leal‏ بل ليتكلَّموا في اجتماع الكلمة » فترامى أوباش الطائفتين 
اا ا اوا ت ا رشن A‏ 

وكان قد اعتزل هذه الفتنة عدد من الصحابة ؛ اعت ادا منهم على 
أحاديث رسول ية في الاعتزال وقت الفتن » على رأسهم سعد بن 
أبي وقاص » محمّد بن مسلمة » أبو موسى الأشعري » عبد الله بن عمر › 
سلمة بن الأكوع ‏ عمران بن حصين » أسامة بن زيد» سعيد بن 
9 العاص الأموي » عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فَإِنّه خرج طاعة لأبيه 


(KV /DGSID CH 
.)١9/١1( 2 تاريخ الإسلام‎ ١ )5( 


0 الفتنة بين الصحاية 6 
وما قاتل » وصهيب الرومي » أبو أيوب الأنصاري » وأبو بكرة» 
وحذيفة » وأبو هريرة - رضوان الله عليهم جميعًا . 
Men er‏ 
فتن بعد موقعة الجمل . 
© يقول الإمام القرطبي 
ا CE‏ 
كلهم اجتهدوا في| فعلوه » وأرادوا الب غر وجل دو كلهم لنا 
أئمّة ... إلى أن قال : هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة 
Goll ye‏ 3 أن طلحة شهي يمشي على وجه الأرض ؛ فلو كان ما 
خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه شهيدًا » وما يدل على 
ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار عَلِنٌ بأن قاتل الزْبير في الثّار وقوله : 


ld. ES us y سمعت‎ 


la “ا‎ 


N 


بَشْر كَاتِلَ ابْن صَفِية بالا ) 
وإذا كان كذلك ؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين » ولا آثمين 
بالقتال ؛ أي : أَّما معذوران باجتهادهما ؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك لم 


١ )1(‏ الجامع لأحكام القرآن» )75١١/17(‏ (لسورة الحجرات:4) . 

أخرجه أحمدفي «مسنده» )۸٩ /١(‏ » والطبراني في «الكبير» »)۲٤۳١ /١(‏ والحاكم في 
IV NM‏ وقال الحاكم : «هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين عللّ 
وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد». ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۸۷۷) 
و«ظلال الحنة) (۱۳۸۸) . 


ja‏ طلحة شهيد » ولم يخبر النبي 5ء بأن قاتل الزبير في 
e Is 3 is y e UU‏ مخطى في التأويل » بل صواب أراهم الله 
OLS lily ole VI‏ كذلك ) يوجب ذلك لعنهم » والبراءة منهم 
رضي الله تعالى عنهم ». | 

. بل إن أمير المؤمنين Fi e‏ بحق طلحة والزبير وعائشة في 
الخروج للمطالبة بدم عثمان » وبأن لهم حجة ''' ودليلًا على ما قاموا 
فقال لعلي: يا أمير المؤمنين . هل لهؤلاء القوم حجّة فيا طلبوا من هذا 
الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال علي : نعم . 

وعلى ذلك إذا كان الصّحابة ‏ رضوان الله عيهم ‏ يجوز عليهم 
الخطاً كا جوز على كل البشر ؛ فحيئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في 
تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة » وإنم| وقعت نتيجة 
اجتهاد لم يوفق فيه فريق منهم lp ll df‏ . لكنهم مثابون على SÁ‏ 
حال » على إخلاصهم في اجتهادهم ‏ إن شاء الله تعالى. 

© ولذا يقول الإمام ابن حزم '''- رحمه الله تعاللى : « فقد صح صحة 


3 تاريخ الطبري »2 A O‏ 
١ 7‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (1/ 87) العلمية . 


* الفتنة بين الصحاية‎ ۳٣ 
ضرورية لا إشكال فيهاء أن طلحة والزّبير وعائشة - رضوان الله‎ 
عليهم - لم يمضوا إلى البصرة لحرب عل ولا خلافًا عليه » ولا نقصًا‎ 
» لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته . هذا ما لا يشك فيه أحد‎ 
SH Gl إلى البصرة‎ tr ll ولا ينكره أحد  فصمٌ‎ 
. في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلًا وعدوانًا - ذه وأرضاه»‎ 
إا السب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبىّ يك هو المطالبة بدم‎ 
عثهان ؛ فريق يطالب بإقامة الحدّ على قتلة عثمان فورًا » وفريق يطالب‎ 
بالتأجيل والإرجاء ؛ حتى تلتقي كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه‎ 
بقوة ومنعة أن‎ io الجموع المشتتة » وتقوى شوكتهم » ويستطيع عل‎ 
. يقيم الحدٌ على هؤلاء البغاة الذين تعصّب لهم كثير من الغوغاء‎ 
لكن على أي حال » قدّر الله وما شاء فعل . ووقعت وقعة الجمل في‎ 
سنة ستٍ وثلاثين من الهجرة » وقتل فيها كثير من المسلمين » نسأل‎ 
. الله أن يتجاوز عنا وعنهم بمته وکرمه‎ 

JE a os A y 


بالق وا ل لم BO glk as eg EO a oe‏ 
فى قلوبتا غلا لللدين ءامنوا رَبَنا m‏ [الحشر: ]٠١‏ 











feto O Epia 
الصحابة 4ة كانوا جميعًا بلا استثناء متّفقين على إقامة الحدٌ على قتلة‎ 
S55 bE Ge ولكنّ الخلاف قد وقع بين أصحاب‎ 0 ds Olde 
. إقامة الحدٌ عليهم‎ 

dob] Jot wile cL ge‏ ا لحد على قتلة solos‏ لأن كلمة 
الم Sees Vgc Ly Og pole ISIS Y SIGS OV e mts Gro‏ 
عن ذه القوةً التي يتمكن Ls AE pia OÍ LA ye ans le‏ 
مجموعة كبيرة » تفرّقٌ دم عثمان ذه بينهم . 

tales ped. SV Salil see 
5 عل ذيه بإقامة الحدّ على قََلَةٍ عثمان ؛ بل رفض‎ JER ob aa by We 
. ل إلا إذا أقام الحدٌ على قتلة عثان‎ ad معاوية يه أن يعطي‎ 
البقتلهم:‎ ole Os أو سلّم إليه‎ 

ومن هنا كما ذكرت tral tel og Cs Ls‏ _ صل الله 
, عليه وآله وسلم - ونحن نجزم ‏ وهذا معتقدٌ ly E Lal‏ 


أن جميع الصحابة ا مأجورون » بمن فيهم معاوية ذه . 


م الفتنة بين الصحاية 2 

ولكننا نعتقد أيضًا اعتقادًا GLI of Wile‏ كان مع ote the‏ ولكن 
معاوية te‏ اجتهد وأخطأ, والمجتهد المصيب له أجران » والمجتهد 
اللخطيء له أجر واحد» كا سأفصل وأبين - إن شاء الله تعالى . 

هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبيّ ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم . 

ونحن لا ننفي وقوع الخطأ من الصَّحابي ؛ لآننا أصَّلنا قبل ذلك أن 
الصّحابة بشر » ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والرّلل ؛ فإنَ 
العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى كَل . ولكننا في الوقت ذاته 
نقطع ونجزم بأن الصَّحابِي لا يفعل الخطأ عن قصد وعمد . 

310 مرا اخرئ يفول الإمام القرطي 2017 رنعنه الله تماق :وال 
يجوز أن ينسب إلى أحد من الصّحابة خطأ مقطوع به . إذ كانوا قد 
اجتهدوا فيم فعلوه وأرادوا الله 8 وهم كلّهم لنا أئمة » وقد تعبدنا 
بالكف عا شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة 
الصّحبة » لنهي النبيّ وك عن سهم » وأن الله غفر لهم » وأخبر 
بالرّضا عنهم . إلى أن قال BB SW...‏ 

we Le git het eb»‏ هذه شهادة من الصادق 


. )5١١/١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب طلحة بن عبيد الله 4 (۳۷۳۹) » وابن = ا‎ )"( 


YY 





موقعة صفين 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كَل . 

فلو كان ما حرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه شهادة » . 
يعني : لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاص لله 
ورسوله ؛ هل کان بحكم له EL‏ بالشّهادة ؟! 

وهو القائل Le gis Ligh Lakh ye‏ الْأَرْض » ومعلوم أن 
طلحة قد مات في واقعة الجمل» فلو خرج طلحة في هذه الحرب 
e ls‏ 

ه قال القرطبي :« وما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار 
std ob os tLe‏ الزْبير في التار» وقوله : سمعت رسول الله ية يقول : 
o 5‏ 6" وهو الزبير بن العوّام ه حواري 
EE‏ وإذا كان كذلك ؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير غيرٌ عاصيين 


ولا آثمين ؛ أي : إِنََها معذوران باجتهادهماء ولو كان غير ذلك لم يقل 





= ماجه في المقدمة » باب : فضل طلحة بن عبيد الله 5ه »)١75(‏ وأبو داود الطيالسي في 
« مسنده VAT AY EA ge) ٩‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (1/ 715) وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع » (7915)» و« الصحيحة » .)١155(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده» (84/1). والطبراني في « الكبير » (1/ 2517 » والحاكم ني 
« المستدرك» (۳/ )۳١۷‏ » وقال الحاكم : 1 هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين عل 
SLM oly ole Joly‏ ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في « الصحيحة » 
¿AFAN (LI JA ye (AV)‏ 


76ص A ne‏ 
a nz An‏ 3 
النبي 45 في طلحة : «(شهيد » NEN‏ الرْبير في 


o 


الثّار. 

ومن ثَمَّ ؛ فلا يجوز البتة لأحدٍ أن يلعنهم أو أن يتبرأ منهم أو أن 
يفسّقهم أو أن يبطل فضائلهم وجهادهم » وعظيم عنائهم في الدّين - 
رضي الله عنهم GB pats BA‏ 

© ذا ؛ السبب الذي أوقع ا لحلاف بين أصحاب النبيٌ - عليه 
الصلاة والسلام هو المطالبة بدم عثان » فريق يطالب بإقامة الحدٌ 
على قتلة عثمان فورًا » وفريق يطالب بالتأجيل والإرجاء » حتى تلتقي 
كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم » 
ويستطيع le‏ بقوةٍ ومنعة أن يقيم الحدٌ على هؤلاء البغاة الذين وصل 
عددهم إلى ما يزيد على ¿IM‏ 

وقد بيدت ‏ في الفصل السَّابق ‏ فقه عا وحكمته » وأن قضية 
إنكار هذا المنكر تندرج تحت القاعدة الأصولية الكبيرة » قاعدة 
مراعاة المفاسد والمصالح » وترجيح أخف الصّررين . 

ولهذا السبب أيضًا وقعت الفتنة بين the‏ ومعاوية # في موقعة 
صفين ! 


a a‏ العاف فاء مشددة ر شاطء 
صفين ( بكسر الصّاد مع 


۳۹ 








موقعة صفين 
¿ear dle dla ell‏ 

ه وفي هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي كه وفريق 
معاوية 5» أو بين فريق أهل العراق وفريق أهل السام 

de UA Bee‏ حمل النعمان بن بشير 
قميصّه الذي قتل فيه مع أصابع نائلة التي قطعت » وهي تدافع عنه 
ف إلى معاوية 5 في بلاد الشَّام فلا رأى فريقٌ من الصّحابة » 
ES‏ من المؤمنين الصّادقِين من e dls ga LEN Lal‏ وأصابع 
امرأته ضجوا جميعًا بالبكاء » وبايعوا معاوية على المطالبة بدم عثان 
- ول يبايعوه على الخلافة ‏ ولم يحدث ذلك البنّة ؛ بل بايعوه على 
المطالبة بدم عثمان » وعلى ألا يعطوا SE GT] Ya ¿Lo GLI‏ 
عليهم ‏ أو سَلَّمَ alte TS‏ لمعاوية ف ليقيم الحدّ عليهم باعتباره ابن 
عم عثأن » وهو أولى الناس بالمطالبة بدمه» وهو عامله على السام . 
وهناك fol ge‏ كثيرة جعلت BS Olde pl Sat A glo‏ 

¿ds YY joy Ji أن معاوية‎ : ae 
قال : لقد تركت ورائي‎ tle ابن أبي طالب #5 فلم دخل الرّسول على‎ 


(١)«تاريخ‏ الطبري» (/ 07١‏ » و«البداية والنهاية» (۷/ .)٥١۹‏ 
٤/۳) ۲(‏ )وکذا«تاریخ ابن خلدون» (۲/ »)٦۰۲‏ و«الثقات» لابن حبان (۲۷۹/۲)» 
و«البداية (re NEIN‏ 


الفتنة بين الصحابة <: 





YE 
يبكون على قميص عثمان » وهو منصوب لمم » وقد‎ TS 
ii ا‎ 

قال عل : مني يطلبون دم عغان » ! ثم قال : الهم إن أبرأ إليك 
من دم عثمان ! نجا والله قتلة عثمان ؛ إلا أن يشاء الله . 

انظر إلى الفهم العجيب بمجرد أن جاءت هذه الرسالة » قال عل 
تلك المقالة .. لماذا ؟ 





لأن كلمة المسلمين افترقت » وفي هذه الفُرْقَةِ سيضيعٌ دم عشان ؛ 
سيضيع الحق ؛ ولذا كان علي يرجو أن يبايعه معاوية ؛ لتلتقي القوة 
والجموع - Eye‏ السام مع حموع أهل العراق - ليستطيعوا من خلال 
EES ES ES de a ja e‏ 
الأمة ؛ لذا قال عل: « نجا والله قتلة عثان ؛ إلا أن يشاء الله !» . 

ولذلك o e‏ 4# وفدًا- وهذا دیدنه وهذاخلقه ؛ كما ذكرنا 
في وفادته العظيمة ‏ للقعقاع بن عمرو التميمي . 

أرسل وفدًا إلى معاوية كه وفيهم بشير بن أبي مسعود الأنصاري» 
المدني » وهو تابعيٌ ثقة » روى عن أبيه الصّحابي الجليل أي مسعود 


فقال بشير لمعاوية : أدعوك إلى تقوى ربك », وإجابة ابن عمك عل 


Y 59 he tage 
إلى ما يدعوك إليه من ا لحقّ ؛ فإنه أسلم في دينك » وخير لك في عاقبة‎ 
:.ويبطل دم عثان ؟! لا والرّحمن لا أفعل‎ Be dy glee JLB tS ol 

| SEN 

٠‏ فكتب معاوية إلى ¿lo‏ يقول له : إن كنت صادقًا فأمكنا من 
قتلته نقتلهم به » ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة Vy‏ فليس 
لك ولأصحابك عندنا إلا السّيف » فوالله الذي لا إله غيره » “plas‏ 
قتلة عثمان في البرّ والبحر والحبال والرّمال حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا 
بالله » والسلام ! . 

* وذكر يحبى بن سليمان الجعفي ”" في كتاب « صفين » بسند جيد 
كا قال الحافظ في «الفتح» عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لعاوية : 
أنت تنازع عليا في الخلافة ‏ أو أنت مثله ؟! فقال معاوية : لا أنازعه 
في الخلافة » وإني أعلم أنه أفضل Gly ke‏ بالأمر مني » ولكن 
ال clio ay a ¿yal Ly e Lo plis $ olas OÍ gala‏ 
بدمه ؟! 


f 
: فأتوا علا فقولوا له : يدفع لنا قتلة عثان . فكلموه» فقال عل‎ 

(0 تاريخ الطبري» VV /T)‏ ط العلمية . 

.)۲۸۷ /۲( السابق (571377/5) و «الثقات» لابن حبان‎ all (N) 

A RD AA /۸( والنهاية»‎ GAS LAA Sr: (Y) 
. روي من غير وجه عن أي مسلم کا قال ابن كثير‎ e (Eo 1) 


٣ع‏ الفتنة بين الصحابة # 
يدخل في البيعة ويحاكمهم إل ! فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعًا . 

© وروى ابن مزاحم في كتابه ( وقعة صفين » : أن أبا مسلم 
الخولاني قال : تناوئه » وليست لك سابقة ؟! 

يقول أبو مسلم لمعاوية : تناوئ علا وليست لك سابقة ؟ أي : 
من Inc‏ - فعا #ه هو السابق » فقال معاوية : لست أَدّعي 
I‏ مثل علي في الفضل ؛ ولكن هل تعلمون أن عنان قُيِلّ مظلومًا ؟ 
قالوا: نعم » قال : فليدفع لنا قَتَلهَ عثمان حتى pled‏ له في هذا الأمر . 

© وذكر القاضي ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى  ''"'‏ في كتابه الماتع 
« العواصم »: أن سبب القتال بين أهل الشَّام وأهل العراق يرجع إلى 
تباين الموقف بينهماء فهؤلاء ‏ أي أهل العراق ‏ يدعون إلى de‏ بالبيعة 
وتأليف الكلمة على الإمام . 

We HLS من‎ ÓN يدعو إل‎ - LEN als lege 
ويقولون : لا نبايع من يأوي القتلة!‎ 

وقد بينت مرارًا أن Elo‏ د لا يستطيع في هذا الوقت أن يُقِيمَ ا لحد 
على هذه الجموع التي تفرق بينها دم «BS Olde‏ 

© ويقول إمام الحرمين الجويني ‏ رحمه الله في لمع الأدلة في عقائد 


(0 العواصم من القواصم 0) بتصرف . 


أهل السنة والجماعة 4" : إن معاوية وإِنْ قاتل عليًّا ؟ فإنه لا يتكر 
siii ea] Gola Ve clot]‏ 
يطلب قَتَلَّة عنمان ظنًا منه أنه مصيب » Ce OI y‏ 6ه . 


1 


eN 


آمّا شيخ الإسلام ابن تيمية - طيب الله ثراه ‏ فإنَّه يقرّر كذلك أن 


معاوية ae Le I al dy GL fi J‏ قاتل عليًا» قال: وأكثر 


2 
w 
e 


الذين كانوا بختارون القتال من الطّائفتين لم يكونوا يطيعون لاعليًا 
ولا معاوية . وكان عل ومعاوية ‏ رضي SY CAD lagos dl‏ 
الدّماء من أكثر المقتتلين لكن غلبا فيها وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحكماء عن إطفاء نارها . وكان ني العسكريين مثل : الأشتر النخعي › 
وهاشم بن عتبة المرقال » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبو 
الأعور السلمي e‏ ونحوهم من المحرّضين على القتال» قوم ينتصرون 
led‏ غاية الانتصار وقوم ينفرون عنه » وقوم ينتصرون لعل وقوم 
ae glee lel SLB pte ae Oy pity‏ يكن بخصوص 
معاوية ؛ بل كان لأسباب أخرى . 
وقتال مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم ؛ كما 
قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون » فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن » فإنه هدر أنزلوهم 


(V0) » لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجباعة‎ « )١( 


4 الفتنة بين الصحابه‎ AA Y E 
انع‎ dt ne 

فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة » ولا لآنه يستحق الخلافة » OLS‏ 
معاوية يقر بذلك لمن يسأله . 

© قال ابن حزم في «الفصل» ‏ : «ولم ينكر معاوية قط فضل «Che‏ 
واستحقاقه الخلافة » ولكن اجتهاده أدّاه إلى أن رى تقديم أخذ القود 
من قتلة عثمان 4# على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان » . 

: ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة‎ ٥ 

الرواية الأول :عن أن اللترداء وأن dia GU‏ عن 


2 
3 


معاوية » فقالا له : يا معاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ ‏ أي : عليا ذه - 
فوالله إنه أقدم منك ومن آبيك إسلامًا » وأقرب منك إلى رسول الله كك 
lla A la‏ | | 

فقال معاوية : أقاتله على دم عثمان » وأنه آوى قتلته ؛ فاذهبا إليه فقولا 
له : ops UAE‏ قتلة عنان » ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشّام ”". 

© أما الرّواية الثانية : Ol‏ عليًا 4ه بعث إلى معاوية يدعوه إلى 
بيعته » وأعطاه كتابًا بذلك ؛ فاستشار معاوية عمرو بن العاص »› 
en‏ « منهاج السنة النبوية » )٤1۷ ۳۸۳ /٤(‏ » وامجموع AVY /YO) (6 gla‏ 


01/10¿ 
() ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ )۲٠١‏ . 


موقعةصفين س ٤‏ 
ورؤوس أهل الشَّام » فكان منهم جميعًا أن أبوا أن يبايعوا علا حتى 
يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم ‏ رضوان الله عليهم Va‏ 

© يقول الحافظ ابن حجر في ( الإصابة » ''": ١‏ ثم قام معاوية في أهل 
السام » وكان أميرها لعئمان ولعمر من قبله » فدعا إلى py A!‏ 
Moles‏ 

١ 07 arbol li o‏ ومن اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة أن ما 
جرى بين معاوية وعلي ان من حروب لم يكن لمنازعة معاوية لعل في 
الخلافة » للإجماع على أحقيتها لعل » فلم تهج الفتنة بسببها - أي : بسبب 
الخلافة ‏ ولكن هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوامن عل 
تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه ؛ فامتنع Calo [o‏ 

ويمكن القول - بعد هذه النقول : أن معاوية 5 كان مجتهدًا متأولاء 
يغلب على Gl a‏ معه ؛ ولذلك قام معاوية بنفسه خطيًا في أهل 
الشّام بعد أن y e gar‏ بأنه ولٌ عثان » وأنه ابن عمّه » وأن عثان 
فيل مظلوماء وقرأ عليهم قول الله تعالى :}5 css aS Cs J‏ 


F 3 - 


LY teh 0 ¿gras إن کن‎ la, EL, any 





. )70 5 ذكره ابن كثير في « البداية والنهاية ») (/ا/‎ )١( 
(؟) «الإصابة في تمبيز الصحابة» (5/ 570 ط العلمية).‎ 
.)٦۲١ /۲( «الصواعق المحرقة»‎ )9( 


+4 لفتنة بين الصحابة‎ _— > Y'%E2 
: يتأول الآيات كا تأولت عائشة طت قول الله الذي ذكرت قبل ذلك‎ 
Es A o حيرف‎ 

: قال معاوية : أنا أحبٌٍ أن تعلموني ذات أنفسكم  أي‎ o 
أخبروني با يدور في صدوركم من قتل عثمان  ؛ فقام أهل الشّام جميعًا‎ 
بالطّلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود والموائيق على أن‎ 
يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم. أويفني الله أرواحهم‎ 
1 . 

وهذا الخطأ في التأويل يبرهن عليه قول عار بن ياسر 5ه في موقعة 

فعن زياد بن الحارث ‏ له صحبة ‏ قال : « كنت إلى جنب عدار بن 
ed‏ » وركبتي قس ركبته . يقول : فقال رجل : كفر أهل 
الشّامِ ‏ يحكم عليهم بالكفر ‏ فقال عما بن ياسر ه : لا تقولوا ذلك ؛ 
ف ونبيّهم واحد ء وقبلتنا وقبلتهم واحدة » ولكنهم قوم مفتونون» 
جاروا God e GI ge‏ علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه » 7" أي : 
ل 0 

une ml da GEL عار الذي قال‎ 





.)١758 //( «البداية والنهاية»‎ )١( 
MEAN) (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 777) , وابن عساكر‎ 


A EN ie Ara 
بغيًا‎ E فأثبت النبيٌ‎ OE Tuta: eB (6 ALN daw 


Ue Gb Ue bales ho bs‏ » ومع ذلك ل مُخْرِجٍ النبي كلل 
الفئتين والطائفتين من الإيهان ؛ كما سأبين ‏ إن شاء الله تعالى . 

© قال ابن حجر في «الفتح» ''' : ١‏ وفي هذا الحديث علم من أعلام 
ge)‏ » وفضيلة ظاهرة لع وعمار» ورد على التواصب الزَّاعمين : أن 
De‏ يكن مصيبًا في حروبه » . 

¿y A dal Cle ol je ati don Ju, 
le يعني‎  » لأن أصحاب معاوية قتلوه‎ 

وقال النووي : «وكانت الصحابة يوم io‏ يتبعونه » حيث 
توجه - آي عار - لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة » هذا الحديث» . 

© وقال ابن كثير”” : « كان عل وأصحابه A Ús Jol‏ 
من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » . 

© وقال ''' : وهذا مقتل عّار jul y‏ مع أمير المؤمنين The‏ بن 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الصلاة » باب التعاون في بناء المسجد )٤۷٤(‏ » ومسلم » كتاب 
الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ...۰ (۲۹۱۰)» (۲۹۱۱) عن أم 

¿AED O) 

(09 91/10 الفتح) . 

(6) «تہذیب الاسماء» (۲/ ۳۸) . 

(YY [MD «البداية والنهاية»‎ )6( 

.)۲۷۷ /۷( Ga CU 


# de الفتنة بين‎ Y E A 
أبي طالب قتله أهل الشَّام » وبان وظهر بذلك مي ما أخبر به‎ 
وأن‎ » Fe Che oF من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك‎ BS 
. معاوية باغ » وما في ذلك من دلائل الثبوة»‎ 

dato] domo Je Jats Mia gh dang ¿yl AY وا‎ o 
عا »> ووجوب طاعته. وأن الدّاعي إلى طاعته داع إلى الجنّة » وأن‎ 
» الذّاعي إلى مقاتلته داع إلى التار » وإِن کان متأولاً أو باغيًا بلا تأويل‎ 
وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل علبًا»‎ 
الفقهاء الذين فرّعواعلى ذلك قتال البغاة‎ N وهو مذهب‎ 
اول‎ 

ومع هذا التأصيل في أن الحق مع عل ومن معه » وقع القتال بسبب 
التأويل ؛ بل واشتدٌ في موقعة صمّين » واحتدم ليلة السبت من شهر 
صفر سنة سبع وثلاثين من هجرة النبيٌ » وكانت هذه الليلة 
تسمّى بليلة ا هرير ؛ فدار القتال فيها حتى الصَّباح ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ‏ فوقع خلق كثير قتلى . 

وهنا رفع أهل الشَّامِ المصاحف في ساحة المعركة » ورفعوا أصواتهم - 
ينادون بالصّلح والعودة والاحتكام إلى كتاب del‏ جل وعلا. 


.)٤۳۷ /٤( «الفتاوی»‎ )۱( 


fe cial al ab) oto peers‏ والرّماح » في 

أرض المعركة بعدما كادت lo Ja pS pall‏ #5 ؛ إِلّا وقال 

فريق جیش e‏ يقال له حينئذ : القرّاء - الذين يُعرفون باسم 
col At‏ قالوا : لابد من التحاكم إلى كتاب الله ! 


وهل خرج عل إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى ؟! 








قضية التحكيم سان 








وهنا وقع كلام كثيرٌ في كتب في قضية التحكيم بعد أن اختار 
فريقٌ العراق أبا موسى الأشعري » واختار فريق السام عمرو بن 
ga‏ 

© يقول الإمام ابن العربي في كتابه الماتع « العواصم من القواصم» : 
الوهنا قال النّاس في أمر التّحكيم كلامًا لا يرضاه الله » إذا تدبرتوه 
بعين المروءة دون الديانة Je üb il al‏ على تسطيرها في 
الكتب ني الأكثر عدم الدّين » وفي الأقل جهل متين » والّذي صحّ من 
ذلك ما روى الأمّة » كخليفة بن خيّاط والدّارقطني : أنه لما خرج 
الطّائفة العراقية AT EL‏ والسّامية في سبعين ‏ أو تسعين ‏ ألقّا 
ونزلوا على الفرات بصفّين اقتتلوا في أول يوم » وهو الثلاثاء والأربعاء 
والخميس JA ye cial e y il‏ الشام ‘ 
ودعوا إلى الصّلح » وتفرّقوا Js Jad ol Je‏ طائفة أمرها إلى رجل » 
حتى يكون الرّجلان يحكمان بين الدَعْوَييْنٍ بالحقّ ؛ فكان من جهة عل : 


أبو موسى الاشعري » ومن جهة معاوية : عمرو بن العاص . 





a an \YA-\V0) (\)‏ في المعنى). 


یم الفتنة بين الصحابة © 

وكان gf‏ موسى رجلا EB a Ute Ga Ua Ua‏ 
اليمن مع معاذ بن جبل » وقدمه عمر بن الخطاب » وأثنى el als‏ 
وزعمت الطّائفة التّاريخية ال كيكة أنه كان أبله ضعيف الرّأي دوعا في 
القول ! وأن ابن العاص كان ذا دهاءٍ وأرب » حتى ضربت الأمثال 
بدهائه تأكيدًا لما أرادت من الفساد » وتبع في ذلك بعض الجهال » وصتفوا 
فيه حكايات وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى » وإنما بنوا 
ذلك على أن عمرً لما غدر بأبي موسى في قصّة التّحكيم ضار له الذّكر في 
الدهاء والمكر . 

- بأَذْرّْح من دُومَةٍ الجَنْدَل  قرية بالشام‎ Lead ULL Ls 
: وتفاوضاء اتفقا على أن يخلعا الرجلين ! ؛ فقال عمرو لأبي موسى‎ 
اسبق بالقول ؛ فتقدم؛ فقال : إن نظرت فخلعت عليًا من الأمر » وينظر‎ 
- المسلمون لأنفسهم » ى| خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي‎ 
وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض . وقام عمرو فوضع سيفه في‎ 
iS Gola SS aid i202 
. هذا في عاتقي . وتقلده » فأنكر أبو موسى ؛ فقال عمرو : كذلك اتفقنا‎ 
. وتفرّق الجميع على ذلك من الاختلاف‎ 


© وهذه رواية Gs All LY‏ عن أبي نحنف لوط بن يحيى قال : 


. أخرجه الطبري في «تاريخه) (7/ 7١١ط العلمية)‎ )١( 


7 EI io 
وأبا موسى #5 التقيا بِدَوْمَةٍ‎ A A حدثني أبو جناب‎ 
ا جنل - المكان الذي تم فيه الصّلح  أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في‎ 
الكلام يقول : إن صاحب رسول الله وأنت أسنّ مني ؛ فتكلم‎ 
وأتكلم ؛ فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » قصد‎ 
. بذلك أن يقدمه ؛ ليبدأ أبو موسى بخلع عل‎ 

قال : فنظرا في أمرهما » وما اجتمعا عليه » فأراده عمرو على معاوية 
bereite‏ 
وأراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى » وأراد أبو موسى عمرًا 
على عبد الله بن عمرو فأبى ‏ أي : فأبى عمرو بن العاص ‏ فقال له 
عمرو : ححَبَرْن » ما رأيك ؟ قال : رأيي أن نخلع هذين الرّجِلين ! 
(هذه أول أكذوبة : نخلع هذين الرّجلين من ماذا؟ من الخلافة ء 
وهل معاوية خليفة ؟) - ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار 
المسلمون لأنفسهم من أحبوا . فقال له عمرو ed be Ol:‏ 

فا فاا ل ll‏ وهر e ja LO poe SLE LO pate‏ 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق . فتكلّم أبو موسى فقال : إن رأيي 
MAUER ER‏ 


a 


Ma a 


٦ه‏ د الفتنة بين الصحابة + 
كنتا قد (eal‏ على الأمر » فقدّمه فليتكلّم بذلك الأمر قبلك يا أبا 
موسى ء ثم تكلّم أنت بعده ؛ فإنّ عمرًا رجل غادر !! أعوذ بالله ‏ هذا 
كلام ابن عباس على حدٌ الرّواية المكذوبة الموضوعة ؛ كما سأبيّن الآن 
Vy: Gd dg‏ امن أن يكون تقذ أعظاك ال فاا ك و 
قمت في النّاس خالفك ‏ وكان أبو موسى مغفلا ! كذا فى الرّواية . 
Bl see‏ 

فتقدم أبو موسى sI ele y li‏ 
إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة » فلم نر أصلح لأمرها ولا أَكلشعئها 
من أمر chy ch eal a‏ عمرو عليه » وهو أن نخلع عليًا ومعاوية » 
وتستقبل الأمّة هذا الأمر ؛ لِتُولْ مَنْ أحبّت عليها » وإني قد Ge cal‏ 
A AE AA‏ 

ثم تنحى أبو موسى الأشعري ؛ فقام عمرو مقامه ؛ فحمد الله وأثنى 
عليه وقال : إِنَّ هذا قد قال ما سمعتم » وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه 
- أي عليًا | خلعه » وأثبت صاحبي معاوية ؛ فإنَّه وَل عثهان » والطالب 
¿als poll Gel yeaa,‏ 

ففال أبوموسى :ها لك لآ وففتك الل lif y jo l‏ 
مثلك كمثل الكلب » إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث ؟ فقال 
dl Jae el Jos tilts Lil yt 5 par‏ 


قضية التحكيم __ ١0‏ 

فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسّوط » وحمل على 
شريح : ابن لعمرو» فضربه بالسّوط » فقام النّآس فحجزوا بينهم . 

وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول : ما ندمت على شيء ندامتي 
eu‏ ألا أن أكون ضربته بالسّيف آتيًا به الدهر . 
ما أتى والتمس أهل الشَّام أبا موسى فركب راحلته ولحق Bag‏ 

قال ابن عباس Sa:‏ اراي أ SL yr‏ 
jär W‏ ر ونی ¿Gli Le cold di‏ 
ولكني اطمأننت إليه » lios‏ لن يؤثر شيئًا على نصيحة الأمّة ؟ 
ثم انصرف عمرو وأهل الشّام إلى مجاوبة l pala‏ علجدالخاوفة: 
«قالوا : يا أمير المؤمنين» » ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى عل 
he 13) The ols‏ الصبح يقنت » ويقول : [e y dy glo gel! «gil‏ 
وأبا الأعور السّلمِي وحبيبًا وعبد الرّحمن بن خالد والضّحاك بن 
قيس والوليد» فبلغ ذلك معاوية فكان يقنت هو الآخر في صلاة 
الصبح ويقول : اللهم العن عليًا وابن عباس والأشتر والحسن 
والحسين ولداعلي . اه . 

هذه الرّواية العمدة » وأظن من طالع أيّ كتاب في الفتنة سواءً أكان 
aa das ls asias‏ 


NV E 


YoA‏ الفتنة بين الصحاية ج 


la ly is y e Liso Y y Mis ¿a Y cl ii Lily ly 
bota pla ا‎ 
يحيى وهو أوّل رجال السّند في هذه الرواية : يقول أهل الجرح‎ 
: والتعديل في هذه الشخصية ما يلي‎ 

قال أبو حاتم : متروك . 

rs: 

وقال ابن معين -إمام الجرح والتعديل: ليس بثقة . 

وقال ابن عدي : شيعي حترق » صاحب أخبارهم . 

وقال الآجري : سألتٌ أباحاتم عن لوط بن يحيى » فنفض يديه 
وقال : وهل يُسأل أحدّ عن هذا ؟! 

وقال الذهبئٌ : إخباري تالف لا يوثق به . 

هذا هو الرّاوي الأول من رواة سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة . 

الرّاوي الثاني : هو أبو جناب الكلبي , قال فيه ابن سعد : كان 


وقال البخاريّ وأبو حاتم : كان يحيى بن القطَّان يضعفه . 


وقال عثمان الدارميٌ : ضعيف . 


١098 WS قضية‎ 

ted: Gli Sy 

هذا هو السّند ؛ فالرّواية لاتصح سندًاء ولا تصحٌ أيضًا متنا . كا 
als‏ 

la as ado el 
بين عل ومعاوية لم يكن‎ GA oF GUS PS Lely chy 
| كان بسبب دم عشان ولم يطلب البيعة على‎ i] y » بسبب الخلافة‎ 
الخلافة ؛ بل ول يبايع أهل الشَّام معاوية بالخلافة إطلاقًا »لم يثبت هذا‎ 
حتى في الرّوايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي عرضت بعضها‎ 
الآن.‎ 

gl ¿jo ¿yy IL‏ کن م ا DAS (y e‏ بیت 
القصاص من قتلة عثهان » فكان معاوية َمِل ألا يعطي البيعة لعل إلا 
إذا أقام الحدَّ على قتلة عثمان ‏ أو أن يسلّم قتلةَ عثمانَ لمعاوية ؛ ليقيم هو 

le EL Op salia ¿> de 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشَّامِ » وهو الإمام الواجب‎ 
واستحقاقه الخلافة » لكنّ‎ the fh الطاعة » ولم ينكر معاوية قط‎ 





.)٠١١ /٤( فى الملل»‎ ai 


۰ سس الفتنة بين الصحاية 4 
اجتهاده ‏ أي : معاوية ‏ أذَاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
عثمان على البيعة » ورأى نفسه أنه أحق النّاس بطلب دم عثان ؛ لسنّه 
وقوّته على الطّلب بذلك » وأصاب code y‏ وإِنّها أخطأ في تقديمه 
ذلك على البيعة فقط ) . 

وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة » وهذه هى صورة الخللاف 
الحقيقة » تبين إلى مدى خطأً الرواية التى ذكرتها الآن في قضية 
التحكيم هذه واحدة . 

أما الثانية : فإنه لا يستقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري ذه 
كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص # . 

هذا ينافي الحقائق الكبيرة الثابنة في A‏ والتّاريخ » في فضل 

فلقد استعمله النبيٌ به على زبيد وعدن » واستعمل أبا موسى بعد 
النبي as E‏ بن الخطاب على البصرة » وبقي أبو موسى des y‏ 
البصرة إلى أن قل عمر » فاستعمله عشان بن عفان على البصرة ثم 
الكوفة » وبقي أبو موسى واليّا على الكوفة إلى أن قئل عثان » BL‏ 
علي 5ه واليّا على الكوفة . 

فهل يتصور أن يثق رسول الله ss‏ وعثان وعلنٌ برجل 


ru AS Aid 
WE Jaro Jr lll So 

ثم لقد شهد الصحابة وكثيرٌ من علمء التابعين لأبي موسى 

الأشعري ذه بالرُسوخ في العلم والكفاءة في الحكم » والفطنة والذكاء 
والكياسة في القضاء بشهادة عمر . 





© فعن أنس ذه قال ''' بعثني أبو موسى الأشعري. إلى عمر بن 
dl lb‏ ل os tes as: ar‏ قل اش رة ع 
النّآس القرآن . فقال عمر : أما إنه كَيِّسٌ » ولا تسمعها إياه يعني : 
فطن عاقل ذكي ألمعي عبقري . 

ويخاف عمر أن يُسْمع أَنّسٌ أبا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده 

© وقال الشعبئيٌ : كتب عمر في وصيتة : «ألا لا يقرٌ لي عامل أكثر 
من سنة » وأقرّ الأشعري أربع سنين »'''» هذا أبو موسى الأشعري ! 

* وروى الفسوي”" الإمام الثقة الكبير ‏ عن أبي البختري قال : 
le Ich‏ فسألناه عن أصحاب محمد يلد فقال : تسألوني عن مَنْ ؟! 
قلنا : نسألك عن أبي موسى الأشعري . قال علي : صبغ في العلم 


صغة !) . 


CVA PY) وابن عساكر في١ تاريخه»‎ )١٠١8/4( )" 55 /7( «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
. )٠١ /۸( وانظر: « البداية والنهاية»‎ )۸١ /۳۲( أخرجه ابن عساكر في «تارخه»‎ )( 
AAN al GN EEE NN Js al a 211) 


4 د الفتنة بين الصحابة‎ Y 1 Y 
انتهى القضاء في أصحاب النبيّ كك إلى‎ ١: ''" وقال مسروق‎ © 
a rl pes 
.# وأبي موسى الأشعري‎ 
وأبي موسى‎ e yo وقال الأسود بن يزيد : « أر بالكوفة‎ © 


e ! الأشعري»‎ 


© وقال صفوان بن سليم : لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول 
الله ين غير هؤلاء : عمر » وعلي » ومعاذ» وأبو موسى الأشعري !» ٠"‏ 

fe als of lo 0 gl ió 
وكان من المشهورين بتعليمه لتاس » ومن‎ HE GI عهد رسول‎ 
المعلوم أن فِقَهَ النّاس في السّلم والحرب - في هذه الأيام  لا يؤخذ إلا‎ 
. من القرآن‎ 

إذا علمت ذلك علمتَ مكانة أبي موسى الأشعري 25:؛ حتى 
خصّه عمرٌ بن الخطابٍ بكتابة القضاء وسياسة الحكم ؛ فكيف يمكن 
بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري # إلى A lla‏ > 
لا يفقه حقيقة التراع الذي كلف هو وعمرو في الحكم فيه ؟! 





NEN) Sur le EAN MV gell eV) 
: (FAA IV) الذهبي‎ (N 
.)٦٦/۳۲( أخرجه ابن عساکر‎ )۳( 


rır 
وإذا كان علم أبي موسى الأشعري #2 وخبرته في القضاء يحولان‎ 

بينه وبين أن يخطيء الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها ؛ 
فإن ذلك أيضًا هو نفس الشَّأن مع الصَّحابي الجليل عمرو بن soll‏ 128 


قضية الت ae‏ 





elle‏ أمره النبينٌ كل أن يقضى 
ذف ين خصمين في حضرته . 

فقال عمرو : أقضي وأنت حاضر يا رسول الله ؟! فبين له النبي ا 
وبشّره بهذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمّة من بعد عمرو »› 


قال له : 


SU y A e ss 


فهل OLS‏ عمرو بن العاص في أداء مهمّته رجلا تُسَيرَهُ الأهواء 
والمنافع والمصالح وتطغى على ورعه وتقواه وإيانه ودينه ؟! لا والله!! 


فعمرو ir‏ العاص OLS‏ من أجلاء ala!‏ وأفاضلهم ( 
ومناقبه وفضائله كثيرة . 





٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام . باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 
(0707: ومسلم في كتاب الأقضية » باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
¿QA‏ 


۽ القتنة بين الصحاية © 
« أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله يه 
IP ALS Se yell & gab: JE BE asl‏ 33 ينض OO‏ 
Re cole a gars NEE ot‏ 
شيخنا الألبانٌ ‏ رحمه الله في « صحيح سنن الترمذي»» عن عقبة بن 
AA A: Jess ol alo‏ 
lee‏ النّاس » وآمن عمرو بن العاص !. 
© وفي لمسند أحمد» ' "من حديث أبي هريرة ده JUE ¿MO‏ 
le Fl Eh‏ وهشام» . 
eye een‏ 


عن النبي JUE‏ : ( نع e A os‏ الله » أي : عبد الله بن 





)١(‏ أخرجه أحمد  )١١١ /١(‏ والترمذي كتاب الناقب » باب مناقب لعمرو بن العاص 
)۳۸٤٥(‏ وقال :«ولیس إسناده بمتصل وابن ن أبي مليكة لم يدرك طلحة» » وقد صححه 
الشيخ GUY‏ بشواهده في الصحيحة (5077) وانظر ما بعده. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب . باب : مناقب عمرو بن العاص 405 74) , وأحمد في 
« مسنده » )٠١٠١ /٤(‏ » والطبراني في « الكبير » )7١7/11/(‏ (840) » وقال أبو عيسى : 
« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان » وليس إسناده 
بالقوي» » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » »)4۷١(‏ والصحيحة )٠١١(‏ . 

SEAT 9) والنسائي في «الكبرى»‎ (POE ۴٠۴ re Marla ln) 
ao y (VOY) e ¿Y y » )17/9//17( )5751( والطبراني في «الکبیر»‎ ۰)۲۳ 
.)١57( الشيخ الألبانيٍ في «الصحيحة»‎ 


$ a 
و‎ 


ak ds ds AG ١ عمروء‎ 

٠‏ وقال قبيصة بن جابر - وهو الكوفي أبو العلاء » وهو مترجم له في 
ا ا ن اا ت قرو نن عاص ان رست 
رجلا أبين أو أنصع رأياء ولا أكرم جليسًا منه » ولا أشبه سريرة 
E Os‏ 

هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص#ه . 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كلام نفيس'" : 
« إن أحدًا من GLI‏ لم يتهم عمرو بن العاص Ls dy glo y‏ بنفاق أو 


خداع ؛ فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مهاجرًا إلى النبى ل بعد 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (EV_1E0) u 2 OU‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
( اقلت : رواه الترمذي باختصار » ورواه أبو يعلى وأحمد بنحوه» ورجاله 
ثقات» , وقال الحافظ في «الإصابة» (54/ 507) : « ورجال سئده ثقات »ء إلا أن فيه انقطاعًا 
بين ابن أبي مليكة مرسلاً لم يذكر طلحة». وللحديث شواهد عديدة ؛ منها : ما أخرجه أحمد 
»)١6١ /5(‏ و«ابن عساكر» (51/ )56١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

وأخرجه ابن عدى في «الكامل» (7/ 517)» و ابن عساکر )۱۳۹/٤٩(‏ عن جابر 
مرفوعًا . 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )١17557(‏ عن المطلب مرسلاً . وانظر «كنز العمال» 
Vt / V9)‏ 
INN‏ )226 (7/ 3579) » وابن أبي خيثمة ؛ كا في «الإصابة» لابن حجر 
0 ۰)9 وابن عساکر (۱۹/ ١۱۸۲‏ ۱۸۳) . 
(EN)‏ الفتاوى) )0 / ¿CUL‏ 


# الفتنة بين الصحابة‎ _ — —_— Y 
الحديبية » هاجروا إليه من بلادهم طوعًا لا كَرْمًاء والمهاجرون لم يكن‎ 
! فيهم منافق » وإِلَّا كان التاق في بعض أهل المدينة‎ 

إذ لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورٌهم احتاج الباقون أن 
يظهروا الإسلام نفاقا ؛ لع الإسلام وظهوره في قومهم » وأمًا آهل 
مكّة فكان أشرافهم وجمهورهم كمّارًا» فلم يكن يظهر الإيمان إلا من 
هو مؤمن ظاهرًا وباطنًا ؛ فإنّه sh PLAY li ¿e A‏ 
وإنَّا المنافق يظهر الإسلام لمصلحةٍ دنياه » ولو كان عمرو بن العاص 
ومعاوية وأمثاهما من يتخوف منهم| الفاق م يولُوا على المسلمين ؛ 
فعمرو بن العاص أمّره النبي يك في غزوة ذات السّلاسل ‏ يعني : 
اختار النبى بيه y o‏ بن العاص أميرًا في غزوة ذات السّلاسل - 
واستعمل أبا سفيان بن حرب ذك على نجران ؛ فقد اتفق المسلمون 
على أن إسلام معاوية خيرٌ من إسلام أبيه ‏ أي : أبو سفيان  AS‏ 
يكون هؤلاء منافقين » والنبى حي يأتمنهم على أحوال المسلمين في 
العلم والعمل » ؟!! 


© أما ما قبل : إن عليًا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه » فهذه 





فرية يغنى فسادها عن إفسادها » ويغنى بطلاثما عن إبطاها» ويغنى 
كسادها عن إكسادها !!! 


ll a‏ كان من أعظم الصحابة وقوفًا عند كلام رسول 
Be att‏ » وامتغالا لأمره » واجتنابًا لنهيه » ووقوفًا عند حده» وهو 


2 
w 
e 


المبشر بالجنة في هذه الدنيا » وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان علي : 
Se‏ الراب عدا رج بُ اله oe AA‏ 0 
شهادة من E Al‏ لعل 5 #ه؛ فهل يتصور بعد ذلك أن عليًا 

ليلعن معاوية وأصحابه ؟ فهذا ضلال وإفك مبين !! 
ade al‏ 


0” „9 5 


مَنْ لَعَنّ مُؤْ فهو كقتله ) . 


والحديث في «الصحيحين) ' Cale oye‏ ثابت بن الضحاك € 


2 

علا 
CA‏ 

- 


¡Eje 
„ “ev “u 2 ا‎ o E لق‎ 
"97 © شَمَعَاءَ وَلَا شْهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‎ SY ١ 
. والحديث في « صحيح مسلم » من حديث أب الدرداء ذه‎ 
: ويقول عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
ومسلم في كتاب فضائل‎ » )٤۲۰۹( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة خیبر‎ )1( 
EV) الصحابة » باب : فضائل علي بن أبي طالب 5ك‎ 
¿CU e EV) OLA Ly ol yo (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب: ما ينهى‎ 


ومسلم , كتاب الويمان باب تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة , باب : النهى عن لعن الدواب وغيرها (/159). 


© الفتنة بين الصحابة‎ yyy 
o سے وس سے‎ 2 ú oF 7 
« ed Y 3 ¢ بالطعان ولا اللعان ¢ ولا الفاحش‎ ll ليس‎ 
والبخاري في‎ Codina) dg وأحمد‎ gi Jl والحديث أخرجه‎ 
.  »ةحيحصلا الأدب» المفرد وصححه الشيخ الألبانى في «السلسلة‎ ١ 


2 
w 
oa 


بل لما بلغ عليًا يه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن 
أهل السَّام » أرسل He‏ إليهما؛ فقال : «كَمّا عا يبلغني عنكا ! فأتيا 
فقالا : يا مير المؤمنين » ألسنا على الح وهم على الباطل ؟ ¿je Js‏ : 
بى ورب الكعبة المسدنة! فقالا : فلمَ تمنعنا من شتمهم ولعنهم ؟! قال 
عن : كَرهتٌ لكم أن تكونوا e‏ الله احقِنْ دماءنا 
ودماءهم » وأصلح ذَاتٌ بيننا وبينهم » وأبعذهم مِنْ ضلالتهم» حتى 
HH‏ جَهِلّه » ويَرْعِوي عن الغيٍّ Dee‏ 

هذا هو عل هء وهذه شيمه وأخلاقه ؛ كيف وقد رباه الصطفي 
AS 9 Si‏ !! 

أمّا معاوية ‏ رضوان الله عليه فهو من US‏ وحي LE EN‏ 
لها من ثقة !! ويا له من تعديل أن يختار النبيٌ 8 معاوية ليكتب له 


Eq Sy AVY) Leal ¿ele Lal ese gia ala) 
INN DES ger Cd Arsen Ey 
ء)١١/١(‎ » والحاكم في «المستدرك‎ » )۳٠١( «الأدب المفرد»‎ y. OA حبان‎ 
.)7؟١( وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (017401) » و«الصحيحة»‎ 

(۲)«الأخبار الطوال» )١16(‏ للدينوري نقلاً عن «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ 7 77). 


قضية التحكيم ست بج ل ٦۹‏ 
الوحي ؛ فمعاوية من أفاضل الصّحابة » وأصدقهم لهجة , وأكثرهم 
حلً) ؛ فهو الذي يقول ‏ والآثر عن معاوية » أورده الإمام الذهبي في 
« سير أعلام النبلاء al sa‏ 
ا | 

يقول معاوية : ١‏ والله لا أخيرٌ بين أمرين ؛ بين الله وبين غيره » إلا 
اخترت الله على من سواه MN‏ 

٭ وقد ثبت عن رسول الله با أنه قال في حق معاوية : 


(Y) 0 (7 
. ياواهدبهو)‎ 


2 
G 


١‏ الهم UES‏ مَادِيًا مَهُدٍ 
والحديث رواه الإمام أحمد في « مسنده » والترمذي في « جامعه » 
سنن الترمذي »2 . 2 
انظر إلى دعوة النبى Bahl BE‏ 
E, nr q ; A o 7 DS “‏ 2 02 
ts CINE N, ©‏ 
(٠١۱۰۱۰ /۳( )۱(‏ وهو في «المصنف» لعبد الرزاق )۲٠۷۱۷(‏ . 
() أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » »)۳٣١ . ۲۱٢ /٤(‏ والترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب 
معاوية بن أبي سفیان )۳۸٤۲(‏ » والبخاري في «التاریخ الكبير» )0/ 0 AYYUO ¿(YE‏ 
وأبو نعيم في e (YO) A GU oo y e (MO /۸( CALI ١‏ والصحيحة 
)01914( 


GS Ally (VEN) e ly A/D) er gas EN) 
=JU y (VIVA) وابن خزيمة‎ e (UY UV) Ll dz 0 sy e CAVAS VA) 


© الفتنة بين الصحاية‎ Y Y 
» رواه الإمام أحمد في «مسنده» وفضائل الصحابة بسنل حسن‎ 
والبخاري في « التاريخ الكبير).‎ 

أما وجَهُ الخطأ الذي وقع فيه معاوية ك هو التعجّل » فمعاوية 
تعجّل في أن يقتل olde U5 Zhe‏ 5[ أن يعطيه البيعة . 

© أيها الآحبة الكرام : بعد هذه الجولة التي أسأل الله كك أن يزيل 
بها ركام الباطل ؛ أقول : ما الذي حَدّثْ بعد ذلك بعد قضية التحكيم ؟ 
وما هي النتائج التي وصل إليها الحكان ؟ وماذا وقع بعد ذلك بين 
علي ومعاوية ؟. 

كل هذه الأسئلة أجيب عنها في الفصل JU‏ بإذن الله تعالى ‏ 
وأسأل الله كد أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
وأن يملا قلوبنا إجلالا لأصحاب نبينا ية » ونسأله تبارك وتعالى أن 
يعفو عنا وعنهم » ون يغفر لناوهم . 

وندعو الله je‏ وجل - بهذا الدعاء القرآني الرقراق : رَبَتَا أعْفِرَ 
نا وَلِحَوَينَا ازيرت سَبَقُوئا باآلإِيمّن وَلَا عل فى قُلُويا 


A اروا روک کا ر ر‎ ee 
. ]٠١:رشحلا[‎ 4 غلا للذين ءَامنوا رَبنا إنك رَءُوف رجحم‎ 





= الهيثمي في مجمع الزوائد » (4/ 207 : ١‏ وفيه الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه » ولم يرو 
عنه غير يونس بن سيف » وبقية رجاله ثقات » وني بعضهم خلاف» وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) (۳۲۲۷) . 








الأساطير والكذب الحقير !» ومن أهم OQ‏ تدحض › 
وتفند الرّواية الكاذبة التي استشرت » وانتشرت » وسطرت في بطون 
الكتب والمجلّدات ؛ ما رواه الدّارقطننٌ عن حضين بن المنذر بن 
الحارث » وهو تابعييٌ ثقة . ونّقه النسائيٌ Zul‏ حبان » وهو ثقة » من 
رجال مسلم » وحضين كان أميرًا من Bho al pal‏ يوم صفين وكان 
UE gro lolo ls‏ 

© بسندٍ صحيح عن حُضَيْن بن المنذر أنه 
ولد ووو E A AA‏ 
وأبو موسى كيف صنعتا فيه ؟ فقال عمرو 4 : لقد قال الاس في 
ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالوا-تدبروا هذا الكلام» 
e poll yo 9 pal OLS le ails‏ ل و د قال ال اسن 
ذلك - أي في أمر التحكيم - ما قالواء والله ما كان الأمر كا قالواء 
ولكن قلت لأبي موسى : يا أبا موسى » ما ترى هذا الآمر ؟ فقال أبو 


() «الإكهال » لابن ماكولا 275١6 /١(‏ » و «التقريب» لابن حجر )۱١۲۸(‏ وهو حضنن بالضاد 
المعجمة ‏ مصغرًا ؛ كى! في «الإصابة» ("/ ”43 7) . 
(؟) وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (47/ 2176 » وانظر : کا في «العواصم من القواصم» .)۱۸١(‏ 


Y Y £‏ الفتنة بين الصحابة ج 
:٠ Be‏ أرى أنه في التفر الذين توفي رسول الله بل وهو راض 
عنهم . فقال عمرو بن العاص ذه لأبي موسى 5 : فأين تجعلني أنا 
ومعاوية ؟ فقال أبو موسى 22 : إن يُسْتَعنْ بكما ففيكما المعونة » وإن 
يَسْتَعَْنْ عنكى| فطالما استغنى أمرٌ الله عنى) ! » . 
هذه رواية في غاية الأهمية ؛ لأنها تفنّد الكذب a al‏ والباطل 
الأسود الذي نُسج حول قضية التّحكيم » والتي صورت عمرّو بن 
العاص ذه داهية من الذّواهي » وصورت أبا موسى الأشعري ذف 
ey‏ مغفلا - كا ذكرت في الفصل السابق !! 
وأرجو - أيها الأحبة ‏ أن تتدبّروا - جيدًا ‏ نص Lads‏ التحكيم 
بين الفريقين » وبين الحَكَمَئن » وقد كُتب نص الوثيقة ليلة الأربعاء. 
a ae‏ ل A‏ 
ونص الوثيقة كا بلي : 
ابت إل ارصن اليم Ste Ui A‏ 
nodos‏ بن بي سفيان »- ولاحظ أن اسم o‏ ند ذكر جردا من لفظة 
أمير المؤمنين ؛ لأن فريقٌ الشَّام أ cms so‏ 
pen‏ وقبل SA lidad yb o ji tle‏ 
الآن بإذن الله de‏ وعلا - وأرجو أن تتدبروا je‏ من 
وسط هذا الرّكام ا هائل » الذي شحنت به الكتبُ والأسفار . 


التفصيل في قضية التحكير _ سسس VW O‏ 
© يسم الله ¿IAS‏ 

هذا ما تقاض عليه عل بن أبي طالب ومعاويةٌ بن أبي سفيان » 
a pa pS peg Sh fal Jo He ol‏ اتو 
e roll‏ وقاضى معاويةٌ عَلَ أهل الشَّام ومن كان معهم من 
SE we J ica‏ الله ك وکتابه » ولا يمع بیننا 
غب کتاب OLS Sey Je — i‏ الله وك بيننا من فاتحته إلى 
Let ls seit‏ وثمِيتُ ما أمات على ذلك تقاضيناء وبه 
تراضينا » وإن عليًّا وشيعته رضوا بعبد الله بن NS Lag BU pnd‏ 
ورضوا بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكمً) ؛ فما وَجََدَ الحكمانٍ في كتاب 
اله وهما : أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص القرشي عَيلا 
به » OLS Ge Jy‏ الله Ye zeit Ds EA gS‏ 
يتعمدان ها خلافًا ولا يبغيان فيها بشبهة . 

وأخذ الحكمان من عل ومعاوية » ومن الجندين من العهود 
والمواثيق والثقة من الئاس » أنهها آمنان على أنفسههما وأهلههاء والأمّة 
ها أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطّائفتين Les‏ عهد الله وميثاقه أئَّها على ما في هذه الصحيفة » وأنه 
قد وَجَبَتْ قضيتهم| على المؤمنين ؛ فإن الأمن والاستقامة » ووضع 
السّلاح بينهم أينم! ساروا على نفسهم وأهليهم وأمواهم » شاهدهم 


A yyy 
وغائبهم » وعلى عبد الله بن قيس - أي : على أبي موسى  وعمرو بن‎ 
بين هذه الأمّة » ولا يرداها في حرب‎ SE العاص عهد الله وميثاقه أن‎ 
. ولا فرقة‎ 

وأجّلا القضاءٍ ‏ تدبروا هذا أي : أعطي الحكران مهلة للتفاوض 
والتشاور والتقاش مع أهل الفضل والعدل ‏ وأَجّلا القضاء إلى 
رمضانَ بدومة الجندل ‏ والكتاب في شهر صفر ‏ يعني : بعد سبعة 
أشهر تقريبًا - وإن أحبًا أن يؤخرا ذلك أخَّراه على تراض منهما ء وإن 
توفي أحدٌ الَْكَمَيْن ؛ فإن أمير الشّيعة يختار مكانه . 

e js ol‏ فإن أمير 
Sa y e dei daa Lal o ll Y y als Ll dap‏ 
قضيتهم| الذي يقضيان فيه مكانُ عدل بين أهل الكوفة وأهل الشّام » وإن 
رضيا- أي الحكان ‏ وأحبّاء فلا تَحْصَدْ هما فيه إلا من أراداء ويأخدٌ 
الحكمان من أرادا من الشهود » ثم يكتبان شهادت) على ما في هذه 
الصّحيفة » وهم أنصارٌ على مَنْ ترك ما في هذه الصَّحيفة » وأراد فيها 
(Abs LL]‏ . اللهمّ إنا نستنصرك عَلى مَنْ ترك مافي هذه AAA‏ 
A‏ وشهد عليها جممٌ كبير من أصحاب النبيٌ كل . 
آخرجه ابن عساکر في «تاریخه» (15/ (VOT‏ بسنده إلى وهب بن جرير عن أبيه قال : فذكره » ورواه 


الطبري في « تار يخه » (۳/ ٠١٠ ٠١۳‏ ) بسن فيه أبو خنف وأبو جناب الكلبي - وقد سبق الكلام عليها - 
وانظر : «الثقات لابن حبان» (۲/ ۲۹۳) و «البداية والنهاية» (۷/ ۲۷۷ط المعارف) . 





هذا هو نصٌ الوثيقة التى yo se‏ خلالها أعطيت المهلة 
1 2,2 0 1 


Ug Lali ENS ليحك في القضية‎ - ee 


ديار » فعاد fe‏ بجيشه إلى الكوفة » وعاد معاوية بجيشه إلى الشام » 
ا و ی LAU. SI ui‏ 
راجعون - سرعان ما اشتعلت نار فتنة حارقة حرقة جديدة في جيش 
عل ا » وهو ني طريق عودته إلى بلاد الكوفة ؛ فما هي هذه الفتنة 
المدمرة ؟! 


SESS ŞAYI Kasa 
ASES 


== کر‎ enger 
PEREA CAS SERES 














Ne‏ فتنة ظهور الخوارج بي 


ANY ay 


والخوارج كانوا يسمّون قبل ذلك بالقرّاء ؛ كما E EN gico‏ 
وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ ظهرت فرقة الخوارج على عل ذه في 
طريق عودته من صفين إلى الكوفة » وأصبح علمٌ ‏ رضوان الله عليه - 
بين نارين مشتعلتين » وبين فتنتين حالكتين . 

! الأولى :ني السام تصيح : بالثأر لعثان‎ ٠ 

« والثانية : في جيشه وفي صفه » : تصيح : إن الحكم إلا لله ! 

te pias pi A 
نزاع بين مُسْلِمَئْن  على وجه الأرض - أن عليًا 2ه أعرفٌ ببذه الآية‎ 
[Wek rege 01: [الأنعام‎ AT *» من الخوارج‎ 

Me oY‏ هقد قبل SS‏ أبي موسى وعمرو بن العاص » وهما 
ای نا ا و ا 

فالخوارج رفضوا هذا ! وقالوا : كيف يقبل عل حُكمَ الرّجال ؟! 
أي : حُكْمَ أي موسى وعمرو بن العاص؟! أو لَيْس حكم الرّجال 
من كتاب الله » ومن كلام رسول الله ب ى| نضَّت بذلك وثيقة الحكم 
التي ذكرنا نصها آنمًا ؟! 


* الفتنة بين الصحاية‎ Y AY 
كَلِمَةُ‎ ١ : لذا ؛ قال علِةٌ 5-_لما سمع الخوارج يرددون هذه العبارة‎ 

60 A a 
Ya بہا باط‎ > 

© تدبر معى ؛ ly e Mol‏ ؛ فإن الفتنة 
الثانية أخطر ؛ Ye He a yo cee YY‏ وأن الذين أشعلوا 
e 2 1 , ١‏ 05 3 
نارها هم هم الذين كانوا بالأمس Ze ELT‏ 2 ؛ فالفتنة حالكة بكل 
المقاييس . 

انظر إلى هذا التفصيل الذي رواه الإمام أحمد في « مسنده ) وابن 

أتيت أبا وائل في مسجد أهله » أسأله عن هؤلاءٍ القوم الذين قتلهم 
le‏ بالنهُروان ‏ أي: الخوارج ؛ كما OM LY‏ في استجابوا له » 
وفيا فارقوه » وفي| استحل قتالهم ؟! . 

فقال : كنا بصفين فلم استحر القتل بأهل السام اعتصموا بتل أي : 
بمكان مرتفع ‏ فقال عمرو بن العاص لعاوية ٠٠‏ : أرسل إلى عل 
مصحمًا واذعه إلى كتاب الله ؛ فإنّهلَنْ يأبى عليك ؛ فجاء بكتاب الله يد 
رجل من قبل معاوية Gold‏ : بيننا وبينكم كتابٌ الله ! . 
NT gi JE de Ele‏ 
*» أخرجه أحمد في «المسند) (”/ 5480 25876 » وابن أبي شيبة /١5(‏ 247424778 » و النسائي في 


«الكبرى» )١٠١١٤(‏ » والطبري في «التفسير» (V/V)‏ وأبو يعلى EV‏ وأصله في (صحيح 
البخاري lu LS (VADO) pio y e (EAE EVA)  اًرصتخم  »‏ . 





فتنة ظهور الخوارج E E ES‏ 
sc A e‏ الكتب Tu‏ 
كك hope RER ed AIL‏ 
[آل عمران:7؟] 
Ge Sls‏ رضوان الله عليه : نعم » أنا أولى بذلك » بيننا وبينكم 
کتاب الله جل وعلا. 
قال : فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ : القَرّاء ؛ وسيوفهم 
على عواتقهم ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين ‏ ينادون على عل ذه ما 
نتتظر بهؤلاء القوم الذين عل الل ؟! يقصدون فريق معاوية ‏ ألا 
A AA‏ 
A MI ll ej y Jl e aS‏ 
E al‏ يعني : يوم الصلح الذي كان بين 
ee ES GAS VG und‏ 
لطاب إِلَ E y‏ بعدما كتبت بنود الصّلح E00‏ 
یا سول الله أَلَسْنَا عى احق وهم على gu e dl‏ 
الى wih: par JL lo: N SS IA a‏ 
BEG EN ga‏ ْنَا Jp SI NIG‏ 
ee ar LAS gen SS‏ 








hi gS Sis Jou des Sule 


© ع — الفتنة بين الصحاية‎ 
a GAG A : قال عمر‎ . SS 
م؟! فقال أبو بكر رضوان الله عليه‎ ag al SAMS Oy 
o Ea ieee | 
Si id) 
a حًا‎ Sip: a 

es DEE Ad, Al‏ فأقرأها إياه ؛ فَقَالَ عمَرٌ : يا رَسُولَ 
لله ll ÍA‏ نفس عمر» ورجع ذه . 

© وزاد ابن أبي شيبة وغيره على رواية « المسند » قال : قال عل يوم 
¡EE A EEE‏ 
النّاس ء ثم إنهم خرجوا بِحَرُورَاء » أولئك العصابة من الخوارج» . 

© وحروراء : قرية على بُعد ميلين فقط من الكوفة 9 CAS gan‏ 
بالحرورية؛ نسبة إلى قرية حروراء . 

gl ورواية ابن أبي شيبة ها شاهد في ا(صحيح الإمام‎ ٠ 
فلقد أخرج البخاري عن حبيب بن أبي ثابت #5 قال : أَنَيْتُ أَبَا وَائْلٍ‎ 
وهو رسول معاوية :ل أَلّمَ‎  ٌلُجَر‎ oa ES: SL 
¿Most SL ic esi oe 


- 


الآية [آل عمران:77] . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التفسير » باب : 9 BE SUG‏ تحت ألشّجَّرَةٍ 4844(4) . ومسلم في 
كتاب الجهاد » باب : صلح الحديبية في الحديبية a )۱۷۸١(‏ 


فتنۂ ظھور الخوارج YAO——‏ 
فقال عل a A Ss ps‏ 
o ads‏ 
يوم الصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين ‏ وَلَوْ تَرَى 
قِتَالالََاتَلَْا؛ فَجَاءَ عْمَرُ ... إلى آخر الرواية التي ذكرت آثمًا . 
ولقد ساق سهل بن حنيف 5ه حديث الحديبية ؛ لأن القرّاء ‏ أي : 
الخوارج ‏ أصرٌوا على مواصلة القتال » ورفضوا رفضًا بانّا 25 
النّحكيم » مع أخهم هم الذين أشاروا بها ابتداءً على bade the‏ فأشار 
عليهم سهلٌ بن حنيف ذه بمطاوعة عل gay pty Le LENT, cab‏ 
لكونه أعلم بالمصلحة منهم » وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن 
الصّحابة رأوا يومئذ أن يقاتلواء وأن يخالفوا أمر النبيّ توما دُعوا 
إليه من الصّلح ؛ فظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيا رآه الي لا 
ت ويقول أيضًا بعض أهل العلم ”": كأن القّرّاء اتهموا سَهْلَ بنَ 
HF‏ بالتقصير في القتال dee‏ فقال لم : بل اتهموا أنتم رأيكم) ؛ 
١‏ ا 0 


Corro 
. (YA VO A (۲)الحافظ ابن حجر « الفتح‎ 


ي 
فإني لا Jul ara‏ ؛ كا م أكن Zee‏ يوم الحديبية من أجل أني لا 
آخالف حکم رسول الله َه كذلك أتوقّف اليوم عن القتال ؛ لأجل 
مصلحة المسلمين . أي : كا توقفت عن القتال يوم الحديبية . 





7 وهكذا أيها الأحبة ؛ هذه الروايات يتبين لنا أن الخوارج فرقة 
خرجت من جيش LS) ete‏ : كانوا اثني عشر ألقاء وقيل : كانوا 
ستة عشر ألما ؛ وقيل : كانوا عشرين ألما ) ”''» فتنوا مبذه الفتنة ؛ 
وانطلقوا يرددون : ظ إن آلْحُكمْ إل ينه +!! 


لم كمروا عاب == Peo os‏ 
وانطلقوا ile ES‏ ويقتلونه يزعم أنه خرج 


2 
4 


من LY‏ لموافقته علا ٠‏ وراحواإُفسدون في EN‏ 
ويتّهمون JS‏ مسلم لا يقول بقوهم .. بالكفر البواح ! 
© فماذا يفعل علخ أمام هذه الفتنة الشعواء ؟ مع هؤلاء الجهلاء ؟! 
لقد اختار علق 5 E‏ أصحاب النبي 5 الكبار الفقهاء العقلاء 
البلغاء العلماء ؛ لينطلق إلى الخوارج ؛ ليقيم A‏ الله عليهم ؛ 
ليقارعهم Ola ly cl ad‏ بالبرهان ؛ فيا تُرى مَنْ يختار عل 


Kes 





CLASS y LOW 19) (33 Hs cage NT /١( بغداد)‎ خيرات«)١(‎ 
.)۲۳١ /٦( والنهاية» (۷/ ۰ :+ ولجمع الزوائد»‎ QA y e (EE 2) 


y NN فتن ظهورالخوارج‎ 

ل eae‏ - رضوان الله عليه - أمامه في هذه اللُحظات الصّعبة 
cs Boley cA pe Se pS le IW‏ 
الكبير ؛ بل والغرّاصٍ الماهر على Los ge y Dl‏ له رسول 
الله ب أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل . 

© فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس des E‏ 
الخوارج ورؤوسهم وزعائهم . 

re‏ راواه رن ان 
بل لما قام فريقٌ من الخوارج ؛ لينكر على ابن عباس » وليقول : إننا لن 
نسمع منه ؛ فهذا من أنزل الله في حقهم : Le‏ م 
ys‏ 
ألسنتهم , وقالوا Y:‏ تيف لانن ای د ا 
llar ol ler tl ela‏ عات ؟ 
Soli: "U‏ لرل الو ln de‏ راض 
هم أعلم بتأويله ؛ فأخبروني ما تنقمون على ابن عَم رسول الله 25 ؟ 
فقالوا : تَنْقِمُ عليه ثلاًا ‏ بها كَمّروا عليا . ! - فقال ابن عباس : ماهي ؟ 
فقالوا: 


)۷١( EN m '‏ » وصحيح مسلم )۲٤۷۷(‏ : 
سيأتي سرد الحديث بطوله وتمامه - إن شاء الله. 





© الفتنة بين الصحاية‎ yA 

الأولى : أنه حَكَّمَ الرّجَالٌ في دين الله ؛ والله تعالى يقول: ١‏ إن 
y ASA‏ [الأنعام TW ef cig cov:‏ 

مَكْمَنُ الخطر في كلّ زمان ومكان : سوءٌ الفهم عن الله ورسوله » 
أرجو أن تتدبروا هذا . | 

© يقول ابن القيم ‏ في كلام نفيس: « وهل أوقعٌ القدرية والمرجئة 
والخوارح والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع 
فيه| وقعوا فيه إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله ؟!) 217 : 

فقد يستدل | Bde‏ بآية صريحة » ولكنه يؤوَّها تأويلًا متعسّمًا باطلاء 
أو بحديث صحيح ء لكنه لا يفهم مراد الله تعالی ورسوله ي . 

نعم .. نحن لا نتكر أن أحد هؤلاء قد يستدل بالدّليل الصحيح › 
Yo Je Je Gas Vy fangs Vy IN es‏ 
يفهم مناطاته الخاصّة والعامة !! 

ومن ثم ؛ فانه یستشهد بالدلیل حا ني غير حله » وني غير موضعه › 
ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصّاء » فيشعل نارًا متأججة » وهو يعتقد 
e Le al‏ وهو غارق في الباطل والصّلال ؛ لسوء 
فهمه عن الله وعن سيد BE JA‏ 


. لابن القيم (77”ط الكتب العلمية)‎ Kea SO) 





فتنة ظهور الخوارج YA4‏ 

فما من مصيبة وقعت » وستقع ! إلا بسبب هذا الفهم السيّى 
للنصوص القرآنية والتبوية . 

© فتدبر خي الكريم ؛ فالخوارج يُكَمَرونَ علا !! الذي قال له 
Zl‏ : « أمَا Ús fe SS ob‏ 
‘ay‏ مه gis‏ 

کفرون من شهد له اليك بقوله : 

« لأَعْطِينٌ الدَاية ةعدار جلا ب اله ورسوله وة الله ورسولة 
تح الله على ييه  »...‏ . 

يكمّرون علي لتأويل و ا ضال » ویرددون دلیلا من 
dida ope ra ob y o dl SS‏ 
AY ale‏ 

© فتدبر معى هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس 25 
وبين الخوارج وزعمائهم من خلال هاتين الروايتين : 

Az: JU, y o e y الأولى‎ © 
tao Se Gu he Wie 285 le Le Le JEG ad 


e ا‎ 

#5 ومسلم في كتتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل علي بن أبي طالب‎ e (MV nF 
Y) 

WES ly )‏ في فضائل أصحاب النبي بَا » باب : مناقب علي بن أبي طالب 4 (۳۷۰۱) وغيره. 


= 





ge 








saa‏ الفتنة يبن الصحابة لد 
مِنَ EN: dE Br‏ 2 
Le e ao bes tie zu‏ 
capi us: di‏ 
Aes ú g2 ee ea ee “kes‏ + 
OVE Gale ¿ANS‏ من قراء الناس فنزلوا برض 
ie‏ : حَرُورَ مِنْ a le‏ 
AK posed fy CALS‏ الله عا اشم ما اله تحال Se‏ 
: لعافت NE‏ 


ص ع 


Ate Sle ee‏ ك 
Eh ió. nd‏ تز 


” 


w 


Ss IE 


A A hae ele WS 


3 0x, “ye 


LTE ed | Ji 
EL Es 


DD 


AOS AA 
Lipo Glas AEBS O15 } ar قول اله عا في كاه في ا‎ 


e a Rz A wee Fon 2 5 » Dw 2 ا‎ 


. ]٠٠:ءاسنلا[‎ 4 Lagos dl 


Y Y فتنة ظهورالخوارجح‎ 


NAS 255 11 25 15 ea حمر‎ 2 2st; 
eure up suis 


Lt 


Je o Ti Ua lee 
LEN: Set IB » الرَحِيم‎ FBG pty: E dl 
. فَقَالَ: اقب باشوك الهم‎ .» EEE الع قاد‎ AN 


cok of PGS 9 So رو‎ Bee 


a Ed فاكتب محمد رَ‎ « BE الله‎ id 


o. 50 3-2 he 


a dil ate J AES LO هذا ما‎ : EG لفك‎ Hardy; 
Ss es قول الله عا فى‎ 
. ]۲٠:بازحألا[4 الله الوم آل خر‎ eos 
By ed he Sia بهم عل عبد الله بي عباس‎ MEG 
aN KU: Se Enke sg he e 


ut Al y‏ عو 


SAA as le id Y 
AS A 
فر دوه إِلّ صَاحِبهِ وَلآَنْوَاضِعُوهُ كِتَابَ الله ؛ قَقَامَ‎ ]٥۸:فرخزلا[‎ 
a: 0, ۶ 


خَطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا SSA dl:‏ بِحَقّ تَعْرِفهُ 
AI HL A ro A‏ 


5 آم رجح من أربَعُآلانف كلمع Nad‏ بن الْكوَّاءِ حَتَى 


Goes JU هم‎ ib he O e Se aE 
ee E da ts ii As 


+ off ره‎ LES 


Es) eI as Us assy ols ES 


a 


CAV tgs LON eH Cs iii ey 


Sus 

ER dl: Ca wise ze 
sis Ja ista re 5 Sot La u 
= AS َقَالَتْ : الله؟ قَالَ الله نه‎ 
; NOS 15405 وول‎ & A تن‎ 
AM E في‎ o e A 


8 o 2 3 ros س‎ “ - 3 OA ore 


فقال : أتغرفون هذا ؟ ف أكثر مَنْ جَاءَ يَقول : قد رَأَيْتهُ في مَسْحِدٍ 


“ 


- F 


chidas ig a 


r 
ALE 


E A do AA 
ns e ڪڪ‎ 


دن ee‏ : 
وَيزِيدونَ عَلَيّهِ في الْحَدِيثِ» ' 


(۱)آخر جه امد (۱/ ۸٦‏ ۰)۸۷ وأبو یعلی )٤۷٤(‏ » وابن عساكر (/1؟/ 5 ١٠47/59(6)1١)ء‏ وقال 


اة : في « المج POT / DER‏ رواه بو یعلی ورجاله ثقات »» وإسناده حسن ؛ کا قال الشيخ 
شعيب فى «المسند) . 


0) 


© الرواية الثانية : روى النسائي كاله في « الخصائص » عن عبد الله 


sn 
1 


ابن عباس el:‏ 
Yd Es YT‏ 4 : يا أميرَ المؤْمنِينَ » أبرذ بالصَّلاة لعَلّ أكلّم 
هؤلاء القوم . قالّ : إن أخمافهُم عليك » قلتُ: كلاً » قال : فلبستٌ 
EAT a y ic pe std‏ 
bE ra a ole E la‏ : أتينكم 
مِنْ عِنْدِ أَصْحَابٍ النَِيّ بل e te y Ls ll‏ 
E‏ وَصِهْرِه وعليهم نَل القزْآن » RT‏ 
ولب فبك مني انعد so js eN‏ ,0 
det‏ : أخبروني مادا Le o‏ أُصْحَابٍ رَسُولٍ 
dl‏ 88 19 عمّه ؟ ! | 


Bg ow 3 
قالوا : ثللاث.‎ 


قلت : ماهن ؟ 
Gwe Ges 2 wy, a r or ae‏ 2 
قَالُوا : أمّا إحدَاهن ؛ SEE‏ الرّجَالٌ في أمر الله . وَالله تعال 


. حسن‎ baking (VIVE V V9 /0) 5 pS «السئن‎ day OA) jala ar 210) 


E 7 . u. Te > 

ما SL de ol‏ ؟ فقلتٌ : هذه وَاحدَة . 

o, or ELITE ar oF en 

LS ob rl سباهم‎ ds E: Gl, 1 
BENG pat Jol RI 
و 02 س اسه‎ 
cun: 

2 boro, „ co 2% ee ae 

قالوا :حا نفسَة عن أمير الموْمِنِينَ ؛ فهو أميرٌ الكافرين. 

r مرج‎ 1 . Be = - 

RE Nr se ac 

Atos ee LT: EB‏ جل ثناؤه ‏ ومِنْ 


ur: = 
o 2 o% YA Ma 213 


Z 3 E 7 ot ik 
ro o SS de E 
ا .ا عا ان اع 952 سه‎ E 
AS ¿SAO dl ja قلت : أَمًا قْلّكُم حَكَّمَ الرّجَال في‎ 
de os 
as Y a y: de dl JN 


A r 
Ge Je UES Ted ae Se Al 03 > lo الصَّيد‎ 
. مسَكُمَ 4 [لمائدة:90]‎ IE 198 4 SKE AT 


oy KEE‏ تَعَالَ أَحْكْمٌ الرّجَالٍ في أزنبٍ ونخوها مِنّ | ا 


“ 
Wo” 
٠ 


of fas‏ حُكْمُهُمْ في دِمَائِهِمْ وَصَلَاح ذَاتٍ بَيْنِهِم » وأنتمْ تَعْلَمُونَ أن 
EUS Aaah y A Sle ai‏ إلى الرّجَالٍ ؟ قالُوا : بل Wn‏ 
و 


Í ’ 


وفي المرأة ورَّوْحِهًا ؛ قالّ الله Lge GS Shas O15 >: dbs‏ 


فتنة ظهور الخوارج 
ss Elo! Td o) A a US ca oo‏ 





rosa 
ea) 
PASE Sole ec le a في‎ er fa 
EIER ds 
pcb bp ¢ al - غيرهاء وهيّ‎ oje seit, 
قلت : لَيسَتْ‎ (Boe Ai Bs yp pio نشتحل‎ 
au ee JH مبان اله نکال‎ Be 
ED bel مهم 4 [الاحزاب‎ ee 
te ES 
nt 
ee Se, 
Nez ru 
er... te (La) 
سول الله‎ ee الْْرِكُونَ : لا والله ما تَعْلمٌ أنّك رَ‎ 
: محمد بن عبد الله ؛ فمَالَ رسُولٌ الله كلا‎ sr DEN, ARE ما‎ 
o Ae al) 


Spt by oats Sy (ABB Lay he لَرسُولٌ الله و حير منْ‎ 


جم 


Y 9‏ الفتنة بين الصحابة 4 
El‏ 

وعاد Bue‏ كبير جدًا من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس 
إلى He‏ *. وبقيت فرقةٌ تحمل هذا الفكرٌ العفن لحكمة » وهي أن 
Bll poh ag ego ¿ya ha dale Hil ode 055%‏ 
دعن ظهور هذه الفرقة !! بل ووصفها وصفًا دقيقًا بليعًا ؛ فكيف لا 
NRE Golall o ji‏ 

فتدبر معي جيدًا هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله يللد عن 
فرقة الخوارج ؛ لنعود بعد ذلك إلى عل eo‏ لنتعرف على owls Alea Ls‏ 
الفرقة الضالة المضلة ؟ ! 

# ففي « الصحيحين » من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
بعت ع أبي طَالِبٍ #5 دل رَسُولٍ الله يمن الْيَمَنِ بِذُمَيْمَة في 


Ate e A: ee N 
rar ee بن بدر‎ Hi 
أن‎ SES yy Jess de eG 15 E 

: َك فقال‎ A: JE SEN 58 


2 “ 


GUN‏ 52 لاء ص اغا 
وَمَسَاءَ ) . 


del 


0 o 


> 
a“ 
| 


) 





. بقطعة من الذهب في جلد مدبوغ لم تميز وتخلّص من ترابها‎ SIO) 


yy فتنة ظھورالخوارج‎ 
ف‎ o A des als: قال‎ 


Nl es 
يا رسُولٌ الله يل ان ق الله أهذه تقال للمصطفى‎ ae مُشَمرٌ‎ Es 
: ا ؟! فقال النبى كلا‎ 


. » الأض أَنْ يَقِي الله تَعَالَ ؟!‎ I jal 5s أَوَلَسْتٌ ا‎ els) 
Pie EES 


dao ÁS 
ea 
: E Aral 

ER TE أومر أن‎ i 

A 585 I) BS: Jb‏ ؛ فقال عليه الصلاة والسلام - وهو 

الصّادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى » والله لكأي برسول الله 
يك قد رأى الخوارج من وراء حجب الغيب بعدما أطلعه الله تبارك 
وتعالى - عليهم وعلى صفاتهم EZ al,‏ سأبين إن 
شاء الله تعالى - قد وصف هذه الفتنة وصمًا عجيبًا ‏ نظر EN‏ 
هذا الرّجل وهو في طريق عودته » وقال عليه الصّلاة والسّلام : 


: er aT 


ا 


30 عقوي‎ > an 


Be as gle قَالَ : أظنة قال‎ 


0 


 ةليمج سعيد #2 في رواية أخرى‎ Gl tate oe” Lal gy ٠ 


قال : ١‏ بَيْنَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولِ يلد وَهْوَ يَقَسِمْ و ES‏ 
هذا هو اسم الرّجل الذي ذكرناه في الرّواية السّابقة ‏ وَهُوٌ رَجُلَّ 
zer‏ و 


ok‏ — فَقَالَ: يا رَسُولَ الله » اعَدِل - أي في القسمة ‏ قَالَ وَسُولٌ 
DE‏ 


o 


Y 


og © 6470 $35 335‏ مع eo 0.670,83 op‏ 
«وَيْلَكَ !و jy dass‏ أغيل ؟! قد خِبت وَحَِرّت إِنْ 1 أغدل ) 


rr”‏ و 


روه LA”.‏ ت of 9 40 y‏ وو 
فقال AY ne‏ > ذه : يا رَسُولٌ الله » اتذن لى فيه أضرت عنقة ؛ 


e nn 


(Ls 3: sa Ke dy do 


$: 


glas‏ : بعث علي بن أبي طالب #«وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (EVO)‏ ومسلم في كتاب الزكاة , باب: ذكر الخوارج OT) li‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام »)2771١(‏ ومسلم في كناب 
الزكاة » باب: ذكر الخوارج وصفاتهم )١58/٠١785(‏ وقوله : « خبت وخسرت» . قال النووي في 
« شرح مسلم » ١:)١9/4(‏ روي بفتح التاء وبضمها فيهما » ومعنى الضم ظاهر ء وتقدير الفتح : 
LT cot Oe‏ التابع إذا كنت لا أعدل ؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل , والفتح أشهرء والله 


Adel 


& ao} 6 po ته مَعَ‎ O 


” 
& 


SUS só y: digo dla oa,‏ صلا 
ee‏ بَفْرَؤُونَ [E E A‏ 
Bebb EJ ht J A ee‏ 0 
إل ,12486310 II Lad I pated todas‏ 
a ÓN ás SS Cal sas tó‏ 
الْمَْتَ وَالدّمَ ؛ . 

ثم قال عليه الصّلاة والسَّلام do:‏ : علامة هذه الفرقة 
gi sra‏ 
Yo re Tah se‏ 
تذهب وتجيء . (un BS A BI‏ 

Bd to rt dr :شد أ‎ Jacob 
U BA IL Ace q 
ا‎ A TA 
| | . ER de 


تدبروا رواية ثالثة عجيبة ‏ من أعجب الرّوايات في هذا الباب ‏ 


)١(‏ قد فسره في الحديث بالقدح » أي : عود السهم قبل أن يراش وينصل . وقيل : هو ما بين الريش 
والنصل . قاله الخطابي . («الفتح 715/16) . 
(۲) يعني : ريش السهم . 


Le ٠ الفتنة بين الصحاية‎ Ye 


وهي في اصحيح مسلم» قال sate tae Bhs:‏ عد الرّراق 
ee a‏ 
لعز E E‏ هُ كَانَ في الَْيْشٍ الَذِ 
a tal ade She SUS. lle‏ 

A 

eels a A AA 
: ne a et SITE 

mek oe 2» rr - ro E, o. “o 

R RESET: re‏ مُوَعَلَيْهِمْ > لا جاوز 

gs cd 


2 
0 


sE 


m— 


“ 
e 


الأولى ٠‏ قِِرَاَعهِمْ ؛ وهذه ٠‏ صَلاَهمُ » زيادات كلّها في غاية 
الأهمية. Au lin LN de MANE EN ET‏ 
a A‏ م على (NN BS‏ 
عن الْعَمَل » . 
een‏ 
si EN‏ عن العمل بعد ذلك » لما شط لهم عند الله 
من عظيم الأجر والفضل . 
| 


ir . A oí. e Ge ro A Tt ee 
عَضد» وَلَيْس لَه ذِرَاعٌ . على رس‎ NE ويه ذْلِكَ أن فِيهِمْ‎ 


- 


فتنة ظهورالخوارجح تو 
een‏ 
شَعَرَاتٌ N EAS‏ 
AA‏ 
le ds‏ : وَالله ! إفي AA‏ 
adi is‏ م وَأَغَارُوا في سَرْح النّاس ‏ فَسِرُوا عَلَ اشم الله. 
ال ¡Le‏ بن كهَدْلٍ : قَرَّلَيِى رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلَا . JG‏ 
Fer‏ 
e nal: ca 2‏ سُيُوفَكُمْ مِنْ obs ar‏ 


€ eE 
~ ro 1 E 


AA SS SO ÁS 

A Pgh‏ 2 و عض e AA‏ روو 
ترات لدو بوق في le a E A‏ 
ص o‏ م vr ¿re 17 02 Io, es,‏ ? ص a‏ 
بِرِمَاحِهِم» قال : وَقتِل تعضهم على بَعض » وما أصِيبَ مِنَ الناس 
Ay a SN eee‏ : و 
يوْمَئِذٍ إلا رَجَلانٍ ؟ J) 28 The dls‏ تسوا فيهم المخد » أي: قتلى 
الخوارج » والمخدج أي: الرّجل الناقص أو المبتور الذراع » علي يأمر 
جيشه أن يبحثوا عن هذا الرّجل الذي وصفه النبى مي ؛ ليتأكد أن 
هذه الفرقة هى الفرقة الضالة التى أخبر عنها الصّادق » الذي لا ينطق 
al: Bil dire he cl Ehe‏ 


# لفتنة بين الصحابة‎  _ _—_—_—_—_—_—————— Y. Y 
Só  اًنالث مرتين أو‎ ss ity 
Gyr deal Je Jin ze und al 5 دوه‎ 
قبل بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ . قَالَ‎ A a 
a E A 
! صَدَقٌ الله وَيَلَّمَ رَسُولُهُ؟‎ : JH. Tal: الب ي كبر قال‎ 
قال : فقا إليه عَبيدة السّماني . فقال : يا أمير المؤمنين ! آلله الذي لا إله إلا‎ 
هو ! لسمعت هذاالحدیث من رسول الله ؟ فقال : ې والله الذي لا إله‎ 
, "7. 27) إلاهو حتى استحلفه ثلانًا . وهو يحلف له‎ 

وسوف تعجبٌ إذا علمت أن الصّادق الذي لا ينطق عن ال هوى 
َكِدٍ قد اخبر أن الذي سيقاتل المتأوّلِين المارقين هو عل ظ4 . 


nenne 


A ro” 


Ae E بان مرا كنات ل‎ thd shi 


. )05/١١55( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
. معنا ساجدًا»‎ Je Ae :«فخررنا‎ )1١1/1(» المسند‎ ٠ أحمد في‎ ds (N 
ولنترك عليًّا ساجدًا لله جل وعلا- يشكر الله سبحانه الذي منَّ عليه بقتال هذه الطائفة المارقة‎ 
الخارجة التي أخبر عنها الصادق المصدوق ب الذي لا ينطق عن الموى لنعود إليه ريشا ينتهي من‎ 
| !! سجوده ؛ لتتعرف على سير هذه الأحداث المؤلة‎ 
والحاكم‎ MTV DA والنسائي في الكبرى » (8651) » وابن‎ Mar ot (7) 
. )۲٤۸۷( » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة‎ VAY) he gel COTY /۳( 





= فتنة ظهور الخوارج‎ 
Es اوسن‎ e Asset Fe ot? 5 Sie ee. eens 

ليلا » ثم قال : « إن مِنكم رَجَلا يُقَاتِل de‏ القرآن » كا قاتل 
fo‏ فَاسْتَشْرَفَ لا القَوْمُ» وَفِيْهمْ أبوبكر js‏ . قال أبو 
re‏ عَمَرُ : أَنَاهُرَ ؟! قَالَ : « لا» قال : 





م 
is o oro 8 ZÉ Bye oY % a, e As‏ 3 
«وَلَكِنْ cos llo: al al cil‏ فلم يرفع ls‏ 


Pr 
ae 
ه‎ ger 


. رَسول الله ية‎ rn BEE 











it srl ale dol, 2) _UleLs y 
المصدوق‎ Ga JU سبحانه وتعالى » أن وفقه لقتال أشدٌ الخلق » كما‎ 
. الذي لا ينطق عن ال هوى‎ 

© كا في ( صحيح مسلم » من حديث أبي سعيد الخندري #5 أن 
GAIA UE‏ 
Ble‏ ا 

a ls do 
AGS 

© وفي (اصحيح مسلم» من حديث أبي سعيد  *#‏ في رواية أخرى ‏ 
قال : قال رسول الله ككل : | 
Sah‏ 

© وفي لفظٍ آخر من حديث أبي سعيد في ١‏ صحيح مسلم » أنه كَل 
قال : 


. )1١70( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
. )1٠١10 برقم‎ ١16١( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )( 


Sr‏ الفتنة بين الصحاية د 
HUN cA Us. Bugs yO Asse‏ 
aL‏ 


e 


© وفي ا(اصحيح مسلم» من حديث يث أبي 
JA:‏ 

a IES قَيَلٍ‎ e ib) 

" (GL Ss cast EA e»: »وني رواية‎ 

وهذه شهادة نبوية من الصَّادق الذي لا ينطق عن الهوى يله لعل 
ضيه وطائفته بأخهم أدنى وأولى ¿o‏ 

وهكذا قاتل عل الخنوارج » وقضى على رؤوسهم في النهروان . 
وظنّ أنه قد قضى على فتنتهم الخطيرة » لكن بقى الحقدٌ الأعمى يدمّر 
ويحرق قلوب هؤلاء الذين وصفهم النبيٌ يل بأنهم de glas js‏ 
لقد أخبر أنه لو لَقيِهُم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لقتَلَهُم !! . 


E 
= a 
. 


»روى ابن أبي شيبة في ( مصنفه ابسنده إلى عمرو بن سلمة 


. )191/١١50( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
. )٠١١ /٠٠٠١( أخرجه مسلم في المصدر السابق‎ )۲( 
. Vor NN) 


مقتل Y io (yla‏ 
قال : « کنا جلوسًا عند باب عبد الله بن مسعود نتنظر أن يخرج إلينا» 
فخرج » فقال : إن رسول الله يكِةِ حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كا يمرق y e‏ 
| وأيْمُ الله لا أدري لَعلّ أكثرهم منكم . فقال عمرو بن سلمة : فرأينا 
عامَّة أولئك يطاعنونا يوم النّهروان مع الخوارج » . انطلق هؤلاء 
ليعيثوا في الأرض الفساد ؛ بل - كما ذكرت - كانوا يقابلون المسلمين » 
فيسألونهم عن اعتقادهم في عل ؛ فإن كان المسلم على مثل رأمهم - أي : 
ممن يكفر عليًا ‏ نجا من شرّهم » وإن قال المسلم قولَا طيبًا في حقٌّ 
فلقد لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت دَق وكان مع امرأته ‏ 

olor ls y‏ فلا عرقوة؟ قالوا له :حدّفنا حديثا سمغعة من أبيلك» 
سمعه أبوك من رسول الله كَل فحدّثهم عبد الله بن خباب بن 
y e a y ld Gy Sy o‏ فيه الات ذلك 
الرّجل السّابق » الصّابر » المجاهد العَلَّم » الذي جاء إلى النبيّ كلل 
يومًا من شدَّة العذاب والابتلاء في مكّة ليقول : يا رَسُولَ الله PE‏ 
آنا Ai py a MO A‏ وجهة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (/ 2001) . والدارمى )74/١(‏ . وصححه العلامة 
الآلباني في « الصحيحة ») )7٠١5(‏ . 


É Á Á —_ _—_—_— ———‏ الفتنة بين الصحابة ‏ 
وجلس » وقال - عليه الصلاة والسّلام : 

ja: N Jean es 15 ¿64 

يها yet‏ عل رأ gi Jato‏ ننقطً 


ee age 


E 


a 


والله ÍA dl o‏ - أي : هذا الدّين مع ا 


có do ب‎ YE E pas ai 


” 


Xx 


هذا هو خبّاب بن الأرت 5ه . وهذا ابنه عبد الله بن ds Cs‏ 
يقصّ على الخوارج حديئًا سمعه عن أبيه عن رسول الله ية قال : 
سمعت أبي يقول : قال رسول الله يِه : 

: Gens sh he use كو فق ؛‎ 
Oa gis E IO 

فأخذوه واقتادوه مع امرأته » وكانت امرأته حاملًا ‏ كما ذكرت ‏ 
أرجو أن تتدبر معي هذا الورع الباهت , وهذا الفهم العقيم BEN‏ !! 

© فعن أبي مجلر ذه قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل وال هوان على الكفر 
(CU EY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد في « مسنده ٠ )١٠١ /١( ٠‏ والطبراني في «الكبير» ( 5/ IYI Stig EY‏ 
في «الإرواء» )5161١(‏ :2 إسناده جيد» . 





مقتل علي ما ۳۱۱ 
be ley?‏ الله بن خبًاب في يد الخوارج إذ أتوا على نخل » فتناول 
ey‏ منهم تمرة » فأقبل عليه أصحابه ؛ فقالوا له: أخذت تمرة من تمر 
أهل العهد ؟! وأتوا على خنزير فنفخه رجلٌ منهم بالسّيف ؛ فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له : قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد ؟! 
قال : فقال عبد الله : ألا أخبركم مَنْ هو أعظم عليكم حقا من هذا ؟! 
قالوا : مَنْ ؟ 


قال: أناء ما تركتٌ صلاة » ولا تركتٌ كذاء ولا تركت كذا ! 





قال : فقتلوه . قال : فلا جاء هم عل قال : أقيدونا بعبد الله بن 
خياب !» قالوا : كيف نقيدك به وکلنا قد شارك في دمه ؟! فاستحل 
قتالهم» ''' . 

فهم في طريقهم » يقتادون عبد الله وامرأته » امتدت dy‏ أحدهم على 
تمرة سقطت من نخلة» فل أراد أن يرفعها إلى فمه» قال له أحد 
إخوانه : ويحك ويحك !! أتأكل التّمرة من غير أن تستحلها من 
صاحبها ؟! فألقاها على الفور ء وهو يستغفر الله نادمًا على ما كان قد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (۷/ )٥ ٠٠۰٠٠١ ٤‏ » والدارقطني ON)‏ 


في « الكبرى » (8/ 185)» وانظر : « معجم IDOL GN‏ 
و«الفتح» (۱۲/ ۲۹۷) وهو صحيح . 


بدر منه أن يفعله » وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن e SÓ‏ 

امرأته ! 
قال الإمام البخاري #لته: (وكان عبد الله بن عمر كه يراهم 

شرار خلق الله » وقال : إنهم انطلقوا إلى أيات نزلت في الكفار 

فجعلوها على المؤمنين ) SM‏ 
واشتد بلاؤهم حين) جلسوا age‏ من الأيّام وتذاكروا إخوانهم في 

النّهروان » من قتلوا فترحموا عليهم ؛ وقالوا ١:‏ ماذا نصنع بالبقاء 

بعد قتل إخواننا ؟ لا قيمة للحياة بعد هؤلاء » فلو شرينا أنفسنا فأتينا 

. فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد!‎ ¿Joa al 
% 2 © رمع م2‎ 
مَنْ أئمّة الضلال عند هؤلاء الضلال ؟ عل ومعاوية وعمرو بن‎ 
فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد»‎ JA El قالوا : لو‎ 

)1( صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين » باب : قتل الخوارج والملحدين » وقال ابن 
حجر : «(وسنده صحیح» . راجع «فتح الباري» (۲۹۸/۱۲) . 

(۲) والرواية بطوها ؛ أخرجها الطبراني في « والمعجم الكبير »)١١۸( )۹۷ /١( ٠‏ والطبري في 
« تاريخه » (/191) من طريق : إسماعيل بن راشد قال : « كان من حديث ابن ملجم - 
لعنه الله - وأصحابه أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التيمي 
اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس » وعابوا عمل ولا تهم » ثم ذكروا أهل النهروان» فترحموا 
عليهم وقالوا : ....2» وانظر: « فتح الباري »2 (1917//17)» وقال الهيثمي في « المجمع » 


(117/4):” رواه الطبراني » وهو مرسل » وإسناده حسن » » وضعف الألباني سنده في 
(vuvo/ (13,41)‏ 


0 _—— —_—_ > io lo fils 
la ae id kk biel, 
- نبينا وعليه الصّلاة والسّلام‎ or celle BL Fle N A 
!! 4 le وأشقى الآخرين قاتل‎ 

فانبعث أشقى الآخرين : رجل يقال له : عبد الرحمن بن ملجم 
التميمي » وقال : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب ! 

LE Td ps‏ له : البرك بن عبد الله التميمي وقال : أنا 
أكفيكم معاوية ! . 

وقام رجلٌ ثالث يقال له : عمرو بن بكر التميمي » فقال : وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاص . 

وتعاهدوا وتواثقوا بالله لا يتكص رجلٌ منهم عن صاحبه الذي 
توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه . فأخذوا أسيافهم فسموها أي 
وضعوها في السم . | 

وكانت هذه الليلة الموعودة التي انق عليها هي ليلة السَابع عشر 
من رمضان لسنة أربعين من هجرة النبيّ يك » وانطلق الَلانَه » كل 
ذهب إلى وجهته وطريقه ؛ ليقوم بمهمّته الخبيثة السّنيعة . 

وقدّر الله - جل وعلا ألا يفلح من الثّلائة في مهمته إلا أشقى 
الآخرين : عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًّا #* بطعنةٍ حادة في 


a 


1 
” 


¿AR A — I $‏ 
رأسه بعد ما سن سيفه أربعين يومّاء وأغرقه في السّم أربعين يومًا 
كذلك » وكان قل عام + ميسورًا ؛ لأنه كان ينطلق في ظل هذه 
الأزمة الحالكة وحده بدون حرس . فاختباً له عبد الرحمن بن ملجم ‏ 
عليه من الله ما يستحقه ‏ وانتظر حتى يخرج عل كعادته ليوقظ 
المسلمين للصّلاة وهو أمير المؤمنين ل ! 

وانقضٌ عليه » وضربه بالسّيف في رأسه ضربة حادة » فسقط عل » 
وهرب ابن ملجم » لكنّ القوم أمسكوا به» وحملوا cl} be‏ داره بدلا 
من أن يذهب ليؤم المسلمين في صلاة الفجر !! حمل الأسد إلى داره ‏ 
رضي الله عنه وأرضاه ‏ ودماؤه الشّريفة تنزف من جسده الطّاهر ؛ 
salta ds lc‏ 
قبل أن يخرج وقتها !! . 

فل Lee‏ المسلمون الفجر عادوا إليه » وقد أمسكوا بعبد الرحمن بن 
ملجم » فل| نظر إليه علِحٌ ‏ رضوان الله عليه قال له : يا عدو الله » ألم 
أكن أحسن إليك ؟ فقال : بلى ؛ فقال de‏ رضوان الله عليه : فا 
الذي حملك على ذلك ؟ 

قال عبد ال رحمن بن ملجم : والله لقد شحذت سيفي أربعين (Lage‏ 
وأغرقت سيفي في السّم أربعين يومًا وسألت الله كلد أن يقتل بهذا 


مقتل علي ا A‏ 
السّيف شرّ الخلق ؛ فقال o‏ 4 : « والله ما أراك إلا مقتولًا به. ولا 
أراك إلا من شر الخلق !!» . 

فمن العجب - كما ذكرثٌ ‏ أن هؤلاء الموتورين يقتلون باسم del‏ 
ويعلنون أنهم ما يفعلون هذا الصَّلال إلا من أجل الله ! . 

ف 5[ ابن ملجم عليًا وما طعنه إلا وهو يقول : الحكم لله لالك 
ياعلٌ . ولا ولأصحابك !!! . 

نظر le‏ بفقهه وبصيرته الحادّة » فرأى الغيظ والألم يتفجر في أعين 
الصّحابة وأهله وأولاده ئمن يحيطون به على فراش الموت » ويقيدون 
إلى جواره قاتله أو طاعنه : عبد الرحمن بن ملجم ‏ عليه من الله ما 
يستحقه وقبّحه الله في الدنيا والآخرة . 

فنظر de‏ الغيظ يتفجر في أعين هؤلاء » وظن أن انتقامًا مُرَوْعَا 
سيحيق بهذا الطَّاعن الظَّال » ولك علا الرّجل الذي SN phe‏ 
العدل والورع بعد عمر ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ يلتفت إلى أصحابه 
وأولاده - رضي الله عنهم جميعًا ‏ ويقول لهم كلمات رقراقة Dale‏ 
ليست كثيرة على ie‏ #ه؛ بل إن شَكْتَ فَقَلُ : لا يقولما في هذه 
اللحظات ا حالكة إلا علي ذه . 

pala Ny os dal ol لبهم عش أن‎ al 


de سسس الفتنة بين الصحاية‎ ١٦ 
العادل الذي حدده الله - جل وعلا  مع هذا القاتل » فبين لهم‎ 
وذكرهم فقال '': « أحسنوا إليه - لعبد الرحمن بن ملجم  أحسنوا‎ 
!! إليه وأكرموا مثواه » فإن أعش . فأنا أولى بدمه قصاصًا أو عفوًا‎ 
 ٌِلع وإن متّ فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين»  رضي الله عن‎ 
ضربه بالسيفء فالجروح قصاص‎ [S فألحقوه بي أي : اضربوه بسيفه‎ 
4945 A IN ys o e فى‎ XG } 
العالمين » ولا تقتلوا بي‎ Sy [البقرة:179] . فألحقوه بي أخاصمه عند‎ 
.]٠۹۰:ةرقبلا[‎ 4 da VDE 8 !! سواه‎ 

هل يحتاج هذا المشهد امثير تعليقًا بكلمات من عندنا ؟! لا والله ؛ 
فلندع المشهد بكلمات ily ae o‏ سمرًا وروعة وعظمةً وجلالًا ؛ 
فإن هذه الكلمات لا يقولها في مثل هذه اللّحظات He Y‏ رضي الله 
غنة وارضاة: 

وني هذه اللحظات وع في ساعاته الأخيرة لا يزال يتكلَّم » ولا 
يزال يذكّرٌ وينصح » دخل عليه أصحابه » وقالوا : استخلفْ على 
Y‏ من بعدك الحسن بن عل ؟ فأبى علي » وقال : « لا آمركم ولا 
أنباكم - أي باستخلاف الحسن - أنتم بأموركم أبصر . 


)\( أخرجه عبد الله بن أحمد في tly‏ فضائل الصحابة » (؟/ ٩۰‏ )ع وابن سعدفي 
«الطبقات» (”/ 70). 


فأرادوا أن يحملوه حملا على استخلاف الحسن . فوضعوا أناملهم 


2 
© 


على الوتر» الذي يحرك قلب علمٌ » UE AER‏ 
فماذا تقول لربك - جل وعلا ‏ إن لقيته غدًا ولم تستخلف علينا ؟ 
Zhe Ju‏ العبقري الفقيه 4 :« أقول له : يا رب » تركتهم دون أن 
أستخلف عليهم » كما ترك رسول oo al BE‏ يستخلف 


AY عليهم‎ 


والمحديث رواه أحمد في ١‏ مسنده » وابن أبي شيبة وغيرهما من 
حديث عبد الله بن سبع قال : سمعت عليًا 5 يقول : « لتخضبن هذه 
من هذا» فما ينتظر بي الأشقى ؟» 

قالوا : ياأمير المؤمنين » فأعلمنا من هو ؟ حتى نبير عترته » والله 
renee‏ 

قال : إذن تالله لله تقتلون بي غير قاتلي ! أنشدكم بالله أن لا يقتل غير 
قاتلي . 


قالوا : إن كنت قد علمت فاستخلف علينا . 
قال : لا » ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله وَل . 


Y /١١دمحأهجرخأ )١(‏ ).واد بن أبي شيبة (/1/ 565/ 444)» وابن سعدفي 
« الطبقات » Ss ls (MEN‏ (47/ 2014-0577 », وقال الشيخ شعيب : ١‏ حسن 
Co nad‏ 


عل ——_—__ _ _ الفتنة بين الصحاية .8 
قالوا : فما تقول : لربك إذا أتيته ؟ 

وفي رواية : - إذا لقيته - قال : أقول : اللَّهِمّ تركتني فيهم ما بدا 

لك ٠‏ ثم قبضتني إليك وأنت فيهم » فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت 


ه وني مصنف عبد الرزاق و الطبقات» لابن سعد عن عبيدة- 
السلاني قال : قال bers Ue‏ مجلس أشقاهم أن يجيء فيقتلني , اللهمّ قد 
سئمتهم وسمئوني . فأرحهم مني . وأرحني منهم » . 

وقد كان علٌِّ 5ه يعلم أنه سيموث شهيدًا » كما أخير رسول الله ee‏ 
ففي ١‏ صحيح مسلم ٤‏ من حديث أبي هريرة 5 أَنَ رَسُولَ الله يل 
RS‏ 
dee‏ 

ad ي او صِدَّيقٌ‎ ya. aan 

ثم دعا علٌِ أولاده - وهو على فراش DANI el‏ 
ا الل الاي ا اوق اة ول ا 
al‏ ويفعل الله ما يشا م 4[براهیم:۲۷]-وقال : ادعوا لي أبنائي - 
وعلى رأسهم الحسن 5ه فالحسن أكبر أبناء علي رضي الله عنهم جميعًا 


)۳٤ /۳( )۱(‏ وعبد الرزاق )٠١٤/۱١(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبير 5ه )۲٤۱۷(‏ . 


مقتل علي ٣‏ 
فدخلوا عليه - ۶ة - وراح يُملي عليهم وصيةً رائعة غالية ''' ؛ فقال : 

«أوصيكم بتقوى الله كك ولا bly YI Gof‏ مُسَلِمُونَ 4 
Sy Cand Al y y «Eros dl‏ دروا » 
[آل عمران:۱۰۳] » فإني سمعت رسول الله يو يقول : 

¿o o iy (‏ عَامَةٍ الصّلاة وَالصّيَام ؟ . 

الله الله في القرآن ؟ لا يسبقنكم إلى العمل سابق » لا تغتروا بأنكم 
أبناء عل » وأنكم أبناء بنت رسول الله » لا تغتروا بأن Si‏ 
اللصطفى :ا » الله الله في الفقراء والمساكين آشركوهم في معاشكم »› 
EE E EE‏ 
تدَعُوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » وقولوا للئّاس حسنًاء كا 
أمركم الله تعالى وعليكم بالنَّواصل Ss‏ والتدابروالتقاطع 
والتّمرق . وتعاونوا على البرٌ والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم 
ae‏ 

أسألكم بالله هل يمكن لأحدٍ في هذه اللُحظات أن يقول هذه 
ably 16 SL OST‏ لا يكون هذا إلا لمن ثّنه الله ؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )١178( )91/ /١1(‏ وضعفه الألبانٍ سنده في « ضعيف الجامع») 
٤(‏ ۱۸۷)» و الضعيفة )0١98()‏ . 


م أمرهم أن ينصرفوا وأن يخرجوا من مجلسه ‏ وظلٌ علي - رضوان 
اله عليه يردد قولة : لا إله إلا الله » لا إله إلا الله » لا إله إلا اله 
حتى لقي ربه - جل وعلا في فجر يوم السبت أي: في فجر اليوم 

: المسافر إلى وطئه الخال » وعاد إلى‎ li Y hikes 
منزله » ورحل ابن أبي طالب #5 لكنّ حياته والأيّام التي عاشها على‎ 
الأرض تحولت إلى شمس مشرقة . أخذت مكانها العالي في حياة‎ 
BAS البشرية » وتاريخهاء وراحت تجذب إليها على مدار التاريخ‎ 
. الحقّ والبطولة » والإيهان والشَّرف‎ 

فهو ALA‏ العظيم الذي علم الدنيا حقيقة الفداء » وشرف 
البطولة والتضحية. 

وهكذا رحل الإمام » ووالله ما رحل ؛إن رحل بجسده ؛ فلقد 
بقيت مناقبه » وبقيت فضائله » وبقيت أخلاقه » ظعن وما ظعن ! فهو 
الرّاحل المقيم الذي خط على جبين الزّمان» وعلى صفحات PUN‏ 
خلودًا بأخلاقه واتباعه لحبيبه المصطفى BE‏ 

Je ay‏ ضرار بن ضمرة الكناني الذي وصف le‏ 4 وصمًا 
بليغا ؛ فقال: وهو يصف CERA : e Ole‏ 


YY AAA o ¿glo JA 
يقول فصلا » ويحكم عدلاء يتفبّر العلّمٌ من جوانبه » وتنطلق‎ 
وزهوتهاء ويأنس اليل‎ Ll jo iy a y لحك‎ 
ويخاطب‎ e ás ووحشته » كان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلّب‎ 
نفسه » يعجبه من اللّباس ما خشن » ومن الطّعام ما جشبء وكان‎ 
فينا كأحدنا » يجيبنا إذا سألناه » ويبتدوّنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه»‎ 
والله - مع قربه منّا لا نكاد نكلّمه لهيبته» ولا نبتدؤه لعظمته»‎ US 
امنظوم » يعظّم أهل الدّين» ويقررّب‎ 5D foe Ged وكان إذا تبسم‎ 
. المساكين » لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيفٌ من عدله‎ 
ds pron a a al, 
في محرابه » قابضًا على لحيته » يتململ تململ‎ mes 
السليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه يقول : يا دنيا إل‎ 
- تشوقتِ » هيهات هيهات » عُري غيري » قد أبنتك‎ plo y 
» أي طلقتك  ثلانًا لارجعة فيها» فعمرك قصير » وعيشك حقير‎ 
A sis 
العظيم » رحل الذي جعله النبى يي منه‎ ¿gl وهكذا رحل‎ 
نود ل وازرة مم توص شه رض اسل الذي انحن اللاو رست له‎ 


)\( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » /١1(‏ 280:85 » وابن عبد البر في « الاستيعاب » (7141/1)) 
(E Yer 1/18) SLos y.‏ ; 


٣م‏ للح الفتنة بين الصحاية © 
وأحبّه الله ورسولّه » رحل تلميذ المصطفى ؛ وكفى ! . رحل عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

ولما فرغ الصّحابة #: من دفن عل #ه ‏ تقدمت جموع المسلمين 

وأتوقف قليلا مع سرد بعض المناقب للحسن ذه » فأنا أعلم أن كثيرًا 
هق uo JAS ¿olla us ¿yo LN O js Y El‏ 

فمَنْ هو الحسن بن علي ذه ؟! . 

الحسن yl‏ ر BE al‏ 9 وحبيبه » بل وريحانة '''رسول الله 
ية الذي طالما مله النبي 8 e ets‏ بل ويمتص لسانه » ويخرج 
رسول الله ل لسانه للحسن » ليمتص الحسن لعابه علا . 

الحسن الذي طاما حمله النبي على عاتقه » بل وعلى ظهره . 

نقف عند قليل من مناقبه وفضائله قبل أن نواصل الحديث عن 
بيعته » وحكمته » وعن فضله وكرامته التي امتن بها على أمّة النبيّ ككل 

<> : ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت‎ ٠ 
ee لني‎ 


. )5195( أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله‎ )١( 
. وصحح سنده الشيخ شعيب‎ » )٩۳ /٤( أخرجه أحمد‎ )1( 


E 


ججح ب ب بي q‏ 
Cee. 3‏ 


أله ا ا ei‏ مَعَه » ثم جَاءَت فاطِمّة فأذخلها » ثم 

E 2: 
er ee tT Lal Go 

. ! من كرامة‎  هللاو‎ BL 

ونزلت الآية ‏ بعد - لتسطر في كتاب الله - جل وعلا ‏ لتتلى إلى يوم 

أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


G: N 
E 


ys 


« وفي الحديث الذي رواه أحمد ‏ ورواه الترمذي مختصرًا ‏ وهو 
حي عر حر eee‏ 
الْحُسَيْنِ : بْنِ عن َعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ ء فَقَالَتْ E‏ »روه 
1d ,25 25 BB da‏ يك di ió a‏ 
أي y ¿a di oe‏ 
الطّعام الذي GD ely GN ¿yo as‏ 
0 


Sel MATE Ls ابن‎ sh ) 


ع 


IA : قاڵت‎ 


. بالحسن والحسين‎ gt U Are RU »: JU 


\ 


. )117 5( 5 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل أهل بيت النبي‎ )١( 


4 sung ai: الت‎ 


cr A ss ds ie 
SNES َيِه‎ E ES eS cies أجلس ا حسن‎ 


e 


0 yy A لَنَا‎ Dl 


oF 


: قال‎ aS الكِسَاءِ » وَأَلْوَى بيده الْيُْنى إِلَ رَبّهِ‎ Gb sey 


وي 2 


pie e Eb ee 
a Lait Ab 5 res 

| . » وَطَهُرْهُمْ تَطهيرًا‎ sna 
dole al SIG 


> 


=. 


r “ 


2 
> 
| 


3 
dake 
(LSI GPS » ال : « بتي‎ 


cds ls 


EN EEE N EURER GER: NE 


(\) > a o 
5 5 15 aol JE 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » (5/ 2747747 » والترمذي في OLS‏ تفسير القرآن ومن سورة 
(zero) >‏ والحاكم في « المستدرك » (517/1)» وقال الحاكم :2 هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ». ووافقه الذهبي . والطبري في التفسير » (لسورة 
الأحزاب : 7)» وصححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي » (۲۲۲۱) . 


مقتل علي د سح ام 
© وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أب سعيد 
الخدري » بسندٍ حسن أن النبي ئي قال : 
EA Ch he ad das ١‏ 
© وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ من حديث ابن عمرققة قال : 


3% 


Ss Jal os J AZ al‏ وَسَأَلَهُ عَنْ دم الْبَعُوضٍ - انظر إلى 
us alo‏ 

¿A pal Se: J 

فقال ابن yo AIS de ¿Ss Y da : he Soe‏ وَقَدْ 
EN ER Ey‏ حقٌّ الحسن 
Y EN ye E A lily‏ 

. وني الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أسامة بن 
زيد 4ه ls ELSE TEE Ze‏ ويقول ‏ عليه الصّلاة 
0 

e: CATA إن‎ cl ) 
Gary WE edel 

UV Cabal par ds (NO dl ly » )9* /7( » مسنده‎ « 

والطبراني في « الكبير» (7/ A‏ والحاكم في المستدرك » (1/ 1776177) » وقال أبو 


عيسى : « هذا حديث حسن صحيح » . وحسنه الألبانٍ في « صحيح الجامع » (7180) . 
() أخر جه البخاري في كتاب الأدب » باب : رحة الولد وتقبيله ومعانقته (09495) . 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب الحسن والحسين < )۳۷٤۷(‏ . 


a e A  —_A YY 
. 25 الله أسامة والحسن‎ 2 ob gy BS Gol ges 
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن‎ © 
¿ty alo عل على‎ td عازب #5 أنه قال : رأيثٌ النبيّ ل‎ 
a 


(\) TEA PEA 
(>> احبه‎ J! GUA هه‎ W 


© وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي 
GERNE ee,‏ 
La La nn elite‏ 
لكع أي ها هنا الحسن ؟ aS ER An:‏ وظل y‏ 


Cy A Uf Cs A es 
A ds يَشْتَدٌ‎ le | 


4 


Eee‏ عليه الصّلاة والسّلام: « الله 
€ و ر م ره رقو (mM)‏ 
احبه واحب حب مَنْ (AS‏ ; 


فلو وجدت في قلبك حبًا للحسن #4 فأبشر؛ فإن دعوة النبي 5 


7 أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب: فضائل الحسن VEN ES ly‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين ت .)۲٤۲۲(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب : ما ذكر في IS‏ | 
فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين ت LON [EV‏ 


SÓ 
EA ye fs Cs ol dl Lo BE لا ترد ؛ فإن النبىّ‎ 
إِنا نشهدك أنا نحبٌٍ الحسنّ والحسينٌ وعليًًا وفاطمة‎ agli es علي‎ 
بل وجميع آل بيت النبيٌ يَكةِ من ماتوا على‎ E A oi way 
التوجيد» ونسألك أن تجمعنا بهم في جنات اللّعيم » بحبنا هم لا‎ 
. بأعمالناء يا أرحم الرَّاحمين‎ 

« وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والنسائي في «الكبرى» e‏ 
وأبو يعلى بسندٍ حسن من حديث ابن مسعود 5 قال : 

rächen گان‎ ١ 
6 se A L biol 1 o eb 
AA o IA of 


(\) o. 
: ( om 


tl y e‏ الذي رواه أحمد - وهو حديث صحيح - من 
حديث عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال : 

% ص‎ Po AA TA TEE دع‎ Lor 

« بِينَا Le fos Ue de at et AN‏ إذ قامَّ رَجل من الأَرْدٍ 
٠ 1 1 ee at‏ گە EAN A of q ds‏ 
آَدمٌ طوّال - iS apo o‏ رَأَيْتَ رَسُولَ الله GAG BE‏ يَضَعْ 


» مسنده‎ ١ وأبو يعلى في‎ CAV) أخرجه ابن أبي شيبة (4 0707117 » والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن حبان (1۹۷۰) » والطبراني‎ »)۸۸۷( ٩ وابن خزیمة في « صحیحه‎ (OA 0: 1V) 
SS E E RSS) 
. «وهذا إسناد حسن»‎ 





ld VAT TE N 
dan e So Ai: Vea a 
RN 

> 005 عو ان‎ ee ee 
أي أن يبلغ الشاهد منا‎ - BE ail a يقول الرّجل : وَلولا عزمّة‎ 
. ما حَدَنَكُمْ بهذا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم‎  بئاغلا‎ 
وني الحديث الذي رواه البخاري  من حديث عقبة بن الحارث‎ 
EA js A UT: Qu 
يضحك!).‎ os eek e A As 
فمعلوم أن الحسن  رضوان الله عليه كان أشبه الخلق برسول الله‎ 
كان وجهه حسئًا كر جه المصطفى يَكةٍ ويقال : إن الحسين كان‎ RE 
نصفه الأسفل '"' أي : في فخذيه » وفي ساقيه » وفي‎ bE Sy 
قدميه ؛ لكن وجه الحسن كان أشبه الوجوه بوجه الملصطفى كيا ؛‎ 
: الحسن يقول‎ cll 13] BB ولذلك كان النبيٌّ‎ 

« ا لسن AB iz‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » ONDA y‏ والبخاري في «خلق 
أفعال العباد » (ON)‏ والحاكم في «المستدرك» VE‏ وصححه الشيخ شعيب في 
تعليقه على المسند. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين هخ )۳۷١١(‏ . 
(۳) « الطبقات» لابن سعد (۱/ )۲٤۸۰۲٤۷‏ . 


SS 
. من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه الألباني في صحيح س: سنن أبي داود‎ 


« وني الحديث الذي رواه الإمام البخاريٌ من حديث أنس ذه 


أنه قال : « e AA‏ 
لو ظللت آتحدث عن مناقب الحسن ربعا تحتاج إلى كتاب 
pls‏ لکن عا جرا عل المح اندي اتمه فل ولات ن 
توقفت مع مناقب بعض الصّحابة ممن تحدثناعنهم في هذه 
کک ت ع مات فان + رقن ساقت 
علي » وبعض مناقب معاوية » وبعض مناقب أبي موسى › 
y y sr any‏ هة ؛ فكان حح لازماء أن أقف مع 

ی ا | 

لنقف الآن على عظمة الحسن الحقيقية » وعلى أعظم وأجلٌ 
هدية قدّمها الحسن للأمّة » وتدبر ماذا قال النبيٌ كل ؟ فالذي 
فعله الحسن . إنم| هو تحقيق لبشارة نبوية قاهها الصَّادق الذي لا 
ينطق ES GA ys‏ 

Les pala ica ada ol عرق تابا ما س‎ Kia 
LE ie al 
أن أبا بكرة‎ ¿el eB البخاري من حديث أي موسى‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل الصحابة ؛ باب : فضائل الحسن والحسين Be‏ 
‚(rvorY/v)‏ 


٠ © الفتنة بين الصحاية‎ Y 
: والحسن إلى جنبه  يقول‎ sell ذه قال : سمعت النبيّ ل على‎ 

SEE SE Te 

Es 

rl  ةيواعم‎ 25 Ze 2 ll to E فالنبي‎ 
. من المسلمين‎ 

تدبروا هذا حتى لا يمخوض أحد بالباطل» في حقٌ عل أو في 
حق معاوية ؛ فقد ييا أن الطائفتين قد اجتهدتاء لك N EN‏ 
جانبت الصّوابٍ هي طاتفة معاوية # وأؤلى الط AL oes‏ © 
Side AAN‏ 

e ¿rs‏ وغفر الله لأصحابه ولأصحاب معاوية» وجمعنا بهم 


= 
ú 


جميعًا ني جتة التعيم » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

أّا الأحبة في هذا اليوم الذي دفن فيه عل تولى 
الخلافة من بعده الحسن بن علي » بعد بَيْعة المسلمين له» 
وخطب بعد مقتل أبيه ؛ وقال :لقد فارقكم رجلّ أمس »ما 
سبقه الأوّلون بعلم » ولا أدركه الآخرون »إن كان رسول الله 
َل ليبعثه ويعطيه الراية » فلا ينصرف حتى يفتح له» وما ترك 





() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين < TV EN‏ 





مقتل علي دا ۳۳۱ 
من صفراء ولا بيضاء sS‏ 
يرصدها لخادم أهله) ''' . 


ولماأتى خر مقتل ile‏ د لمعاوية 5ه جعل يبكي » ES‏ 
له امرأته : أتبكيه, وقد قاتلته ؟ فقال: ١‏ ويحك : إنك لا تدرين ما 
فقد النّاس من الفضل والفقه والعلم Sn‏ 

وأضحى معاوية في قلت شديد » وهم عظيم ‏ إذ لا زالت 
الحرب قائمة » فخثي أن يستمر القتال» وأن تتجدد الشارات» 
وأن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف الحسن بن عل 
ففنة» فانطلق معاوية ليث تخاوفه وألمه لعمرو بن العاص te‏ 
فقال معاوية ‏ حين| لقي عمرًا ‏ ؛ كما قال الحسن البصري ° 
استقبل ‏ والله ‏ الحسنٌ بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال- 
ناس ثارت لقتل عل . وراحت تبايع الحسسّ بقوة» وانضم 
تحت لواء الحسن جيشٌ جرار ضخم جدًا ‏ » فقال عمروابن 
العاص لما رأى هذه الكتائب jj»:‏ ل YY OS IN‏ > 





(١)أخرجهأحمدفي‏ « المسند» .)١194/1١(‏ وابن أبي dol gal (VD‏ 
« صحيحه ) (19411) وصححه الشيخ شعيب . 

OT /ND Cay o O 

a een 
(VO) 


ا الفتنة بين الصحاد 
تقتل أقرانها» فقال له معاوية -وكان-والله _ خير الرّجلين - 
عمرو» وإنقتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء-أي : إن قتل فريق 
الحسن ببذه الآلاف وقتل فريقي أي : فريق معاوية ‏ فمَنْ لي بأمور 
النّس ؟! من لي بنسائهم ؟ من لي بضيّعتهم ؟! 

فبعث معاوية ذه إلى الحسن ذه برجلين من قريش من بني عبد 
شمس : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز ليفاوضا 
ا ا و 
معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل ‏ الحسن ‏ فاعرضا عليه » وقولا له 
واطلبا إليه ؛ فأتياه فدخلا عليه على الحسن ‏ فتكلَّ؛وقالا له : 
209 
من هذا المال ‏ أي لا حاجة لنا في المال - وَإِنَّ هذه الأمّة قد عاشت في 
دمائها . قالا : فإن ‏ معاوية ‏ يعرض عليك كذا وكذا» ويطلب إليك› 
ويسألك ؛ فقال الحسن : فمَنْ لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به» فما سأهم) 
شينًا إلا قالا : نحن لك به» فصا كَةُ. فصالح الحسنٌ معاوية 5ه . 

٠‏ قال الإمام الخطابي ‏ أرجو أن تتدبروا هذا الكلام : « قد خرج 
مصداق هذا القول فيه أي : الحسن ‏ بما كان من إصلاحه بين أهل 
العراق والشّام » وتخليه عن الأمر خوفًا من الفتنة » وكراهية لإراقة 
pul‏ » ويسمى هذا العام بعام الجماعة ‏ أي : العام الذي اجتمعت فيه 


مقثل علي 5ه PYV ÁáÁáKAáKAÁKÁKÁA‏ 
pull‏ » ويسمى هذا العام بعام الجماعة ‏ أي : العام الذي اجتمعت فيه 
0 | 

© يقول الخطابي : ١‏ وفي الخبر ‏ ( ابني هذا سيِّدٌ ..) دليلٌ أن واحدًا 
من الفريقين لم يخرج ‏ لما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل - 
ملة الإسلام » إذ جعلهم النبي يك آخر الآمر من المسلمين . 

SS E 
ألم أقل لكم : إن الطّائفتين ثفتين قد اجتهدتا » والمجتهد المصيب له أجران‎ 
Og # : والمجتهد المخطى له أجر واحد » ولله الحمد والمنة ؛ قال تعالى‎ 
٠ يقتتلون » ومع ذلك لم يخرجهم‎ a IES pT oa 
¿AE Aa jo ds 

Bb sp ide pac edo 
ds الله‎ a [4: ee MO) Tdi 
باغية » ومع ذلك لم يخرجها الله تعالى من مسمّى الإيوان » ولم يخرجهم‎ 
النبي اة في مسكّى الإسلام.‎ 

© وقال ابن كشير ‏ : «قد شهد الصادق المصدوق للفرقتين 
بالإسلام ؛ فمن كمّرهم أو كمّر واحدًا منهم لمجرد ما وقع فيه ؛ فقد 
أخطأ وخالف النَّصّ النَبويّ المحمدي الذي لا ينطق عن POL Sal‏ 


. المعارف)‎ ط۲٠١‎ /١ » البداية والنهاية‎ «( )١( 


مم د الفتنة بين الصحابة 4+ 
Cerro‏ 

© وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : قلت للحسن بن 
عل دة - تدبر معي إن النّاس يقولون Wl:‏ 5 الخلافة ! . 

وهكذا نلحظ أن الاس لم يتركوا Él‏ ولا ولده ؛ بل أساءوا لعل 
ولل و وهال اش و و انو ب كافك 
جماجم العرب في يدي » بحاربون من حاربت » ويسالمون من سالمت› 
تركتها ابتغاء وجه الله » وحقتًا لدماء أمّة محمد بي ثم أثيرها ثانيًا من 
- أهل الحجاز  »‏ يعني أطلب الخلافة بعد ذلك بعدما تنازلت عنها؟! 

والحديث رواه الحاكم في مستدركه » وقال : ١‏ صحيح على شرط 
الشيخين» » وأقره الذهبي في « تلخيصه» . 

وتنازل الحسن بن علي ذه عن الخلافة لمعاوية ذيه في الخامس من 
شهر ربيع الأول » سنة إحدى وأربعين من هجرة النبيّ الأمين كَل 
سلمها له وتنازل عنها حقنًا لدماء المسلمين » ولتجتمع كلمةٌ الأمّة 
Ib dur ZU je; cy plo] yl dale 41) 4‏ معاوية» 
aos‏ 

وقد بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء » ثم طلب معاوية 5 من الحسن بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم (187/7)» وأبو نعيم في « الحلية»(777/7)» والمزي في افي تعمذيب 
الكمال» (5/ ١٠756)ء‏ وابن عساكر (11/ ٠78و581)‏ . 


مقتل علي 4 ON mm‏ 
علي ذه أن يخطب في المسلمين في الكوفة » ا تنازل الحسن عن الخلافة 
لعاوية ؛ فقام الحسن #5 فخطب التاس فقال: « الحمد لله الذي هدى 
بنا أوّلكم » وحقن بنا دماء آخركم - يقصد المصطفى 5د ويقصد 
yal N‏ 
هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون - أي : معاوية- 
هو أحقّ به مني » وإما أن يكون هذا الأمر حقي » فتركناه لله » ولصلاح 
أّة محمد ول وحقن دمائهم . ۰ 
قال: ثم التفت الحسن إلى معاوية» وقال : ( ALTE‏ 
Sa sess‏ حِينٍ 4 [الأنبياء:1 ]1١‏ "ل ثم نزل الحسن ‏ رضوان 
ade di‏ | 
© هذه - ها الأحبة - هي نفسية الحسن » وهذا ورعه وإيهانه » 
وتلك تقواه» إنها نفسية المسلم الذي تربى في بيت المصطفى ES‏ 
وكفى ! ماذا تريدون بعد ذلك ؟!. 
y e LU o Ss‏ رال ASV oleo Lo‏ 
وصلاحًا لأمرها ؛ لتجتمع كلمة الأمّة » ليس Vo jo yo‏ والله ‏ 
ولااعن ضعف !! فلقد كانت جماجم العرب ‏ كما قال 5ه بين : 
« يديه » يحاربون من حارب » ويسالمون من سالم el‏ ولكنه 5ه يتنازل 


)١(‏ أخرجه ابن EVA [My (10 Vid‏ والحاكم (EAN Y)‏ والبيهقي في «الكرى» 
VENEN Ste al PV /Y) ILI goad gly OVE /A)‏ 


مم الفتنة بين الصحابة ± 
عن كل هذا ؛ إصلاحًا لأحوال الأمّة » ولتجتمع كلمة الأمّةِ على قلب 
o‏ 

ولقد لقيه رجل يما ؛ فقال للحسن: السّلام عليك SL‏ المسلمين ! 
انظروا إلى سوء الأدب !فأجابه الحسن بأدب :« لا تقل ذلك يا أباعامر» 
والله لم أذل المؤمنين » ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك  »!‏ . 

وهكذا تنتهي هذه الفتنة بتنازلٍ الحسن بن علي عن الخلافة » ويتول 
الأمرّمن بعد الحسن معاويةٌ بن أبي سفيان #5 لتمتد الفتوح 
الإسلامية العظيمة امتدادًا كبيرًا في عهده . 

ای ا و ی ا 
Esel,‏ 5 قد خت 
الفتنة الصّماء البكماء العمياء» التي وقعت بين الصّحابة » واستخرجت 
احق من وسط هذا الرّكام المائل من الباطل الذي شّحنت به كتتبُ 
ey A‏ » وأرجو الله أن أكون وفقت في ذلك » وأرجو الله 
أن أكون قد أزلت هذه الغمامات السّوداء التي خيّمت على كثير من 
العقول والقلوب طيلة السّنوات الماضية . 

lo dol y y‏ تعمدت أن أتعرض للحديث عن هذه الفتنة ‏ في هذه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي EV IN‏ والحاكم (7/ 147)» والخطيب في « تاريخه) 
¿(y V 9/11) Slus cole (100/19)‏ )101/09( ; 


مقتل علي ذه rv‏ 
الأيام ‏ وأنا الذي كنت أهرب منها دومًا ‏ ليس خوفا من الحديث 

Deo e‏ # ¢ 4 ماه 
dail OF jo o gel dol o e llos los‏ من تحيث أريد 
الإصلاح . 
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وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني - من غير قصدٍ ‏ أثرٌ 
bE‏ رجلٍ مسلم واحد» فاجتهدت قذر استطاعتي » 
وتضرعتٌُ إلى الله أن يستخرج eli ge GL‏ على لساني للذَّبٌ والذود 
عن أصحاب النبىٌّ كل بب| يليق بمكانتهم وجلالتهم » وبا يليق بحبنا 
هم رضوان الله عليهم أجمعين . 

فوالله ما دفعني للحديث عن هذه الفتنة إلا كلماتٌ خبيثة أوجعتني 
سمعتها هنا ء وقرأتها هناك في حقٌ أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » فأردثٌ أن أرفع من خسيستي بالدّفاع عنهم #. وأسأل 
اله تعالى ألا يحرمنا صحبتهم في الآخرة » بحبنا لهم وإن قضّرت أعمالنا » 
وأن يجزيهم عا وعن الإسلام خير الجزاء » إنه hy‏ ذلك ومولاه . 

Cal ¿ts ol y Wg be ya Ge [at Wal JL, 
وأعمالناء وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال»‎ 
وألا يفضحنا بخفي ما اطلع عليه من أسرارنا » ولا بقبيح ما تجرأنا به‎ 
۰ . ذلك ومولاه‎ hy ai) عليه في خلواتنا ؛‎ 








واجبنا نحو الصحابة Ye)‏ 





مراك مزالا راب قلات باهر اراهن : 

- الفصل الأول: واجب المسلم نحو الصحابة # . 

- الفصل الثاني: منهج المسلم في الفتن . 

O‏ وإليك تفصيل ذلك 

أا عن واجبنا MES lel old‏ فهو حبّهم , es ey‏ 
والسكوت عا شجر بينهم » وسلامة القلوب من الحقد عليهم › 
بغضهم ء أو الوقيعة فيهم ؛ قال سبحانه ile = wl eS‏ عدف 
قولوت JEAN is o‏ 
فى 1٠١ shih dhe e Gull Me db‏ . 

#وقال oa e das da‏ لا كلهم 
Ms‏ 

E pul cil SLA jo ie 
A AS TA 
"7 » يستغفروا لأصحاب التي يكل فسبوهم‎ 


UN gold الحجة‎ )١( 
MI een 


ul dl — ا سس‎ 1 

© وقال السفاريني Nee‏ 
والمحبة ههم» وترك التحامل على أحد منهم » واعتقاد العذر لهم » lily‏ 
فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرًاء ولا فسقًا؛ بل ربا 
pa‏ اجتهدوا ابتغاء e‏ 
Varel si Bee‏ 
وأحرى ). 

© وسئل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عن القتال الذي 
حصل بين الصّحابة » فقال : « تلك دماء طهَّر الله يدي منهاء أفلا 
y & ay +‏ 
اطهر لساني منها » مَثل أصحاب رسول poll, fro E dl‏ 00 ودواء 
العتون ترك متي 

© قال البيهقى معلقًا على قول عمر بن عبد العزيز and‏ 
حسن جميل لأن سكوت الرّجل عا لا يعنيه هو Y‏ 

وسئل الحسن البصري - رحمه الله تعالى Lo deal LS yo‏ 
بینهم » فقال : قتال شهده أصحاب عمد ية وغبتا » وعلموا وجهلناء 
)١(‏ لوامع الأنوارالبهية للسفاريني (49/7). 


(0)الإنصاف للباقلانٍ ص 59 . والطبقات (0/ ٤‏ ۳۹). 
(۳) مناقب الشافعي ص ١75‏ . 


واجينا Y Aula a‏ 
واجتمعوا فاتبعنا» واختلفوا فوقفنا '' 

ومعنى قول الحسن هذا : أن الصحابة كانوا أعلم lo‏ دخلوا فيه منا 
وما علينا إلا أن نتبعهم في اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه » ولا 
el pdas y e La Ll pass‏ اجتمعوا وأرادوا الله كبك إذ كانوا غير 
متّهمين في الدّين = 

» وسئل جعفر بن محمد الصّادق عا وقع بين الصّحابة » فأجاب 
كز A E EI‏ 
وول € Boreal”‏ 

© قال الإمام e‏ رحمه الله تعالى ان فل 1 :ما تقول فيا 
كان بين علي ومعاوية ؟ 

قال : ما أقول فيهم إلا الحسنى 7 

© وعن إبراهيم بن آزر الفقيه قال : حضرت أحمد بن حنبل وسأله 
رجل عما جرى بين علي ومعاوية ؟ فأعرض عنه , فقيل له ul‏ 
هو رجلٌ من بني هاشم فأقبل عليه فقال : اقرأ Pele Web»:‏ 


. 2775 /17( لأحكام القرآن‎ eat LO) 

١‏ المصدر السابق. 

( الإنصاف للباقلاني (ص 19) . 

( مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي (ص )١55‏ . 


A ff 
reo dies oa se ا کیٹ ولک‎ 

© وقال أبو عبد الله بن بطة ‏ أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة : 
ومن بعد ذلك نكف عن شجر بين أصحاب رسول الله يك فقد شهدوا 
المشاهد معه e‏ وسبقوا النّاس بالفضل » فقد غفر الله لم وأمرك 
بالاستغفار لهم » والتقرّب إليه بمحبّتهم . وفرض ذلك على لسان نبيه » 
وهو يعلم ما سيكون منهم , وأئَّم سيقتتلون» وإنما فضَّلوا على سائر 
e ee Nee‏ 

(\) 
On 

e‏ وقال أبو بكر بن الطَّب الباقلّاني : ويجب أن يُعْلّم : أنَّ ما جرى 
بين أصحاب النبيّ يل و رضي الله عنهم من المشاجرة نكف cas‏ 
ونترحم على الجميع » ونثني عليهم » ونسأل الله تعالى لهم الرضوان 
والأمان والفوز والجنان » ونعتقد أن عليًا 2 أصاب في) فعل وله 
ol =‏ وأن الصحابة هه ما صدر منهم كان باجتهاد ؛ فلهم الأجرء 
Hes sal be Aad cae Ll das roja Y‏ 
Eee‏ 
Da ee‏ 


(U) EN I ol de SLY الشرح‎ )١( 


واجبنا نحوالصحارة ڪڪ ٤٥‏ 
SA ARE A‏ 
(VD se LÎ‏ 
فأخطأ فله أجز ) 
فإذا كان الحاكم فى وقتنا له أجران عل اجتهاده » فا ظنك باجتهاد 
5 في د جر : 
| ? 
من رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ ويدل على صحة هذا القول : قوله 
الل 
فأثبت العظمة لكل واحدة من الطأئفتين » وحكم فما بصحة الإسلام» 





وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغلّ من صدورهم بقوله تعالى : « وَتَرَعَنا 
ماف vl da JE OGL IE a apo‏ 

o y pois je lo e إل‎ 

© وقال ابن تيمية ‏ في صدد عرضه لعقيدة أهل السّنّةَ والجماعة فيا 
شجر بين الصّحابة : « ويمسكون عم| شجر بين الصّحابة » ويقولون : 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم » منها ما هو كذب . ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه , والصّحيح منه هم فيه معذورون, 
إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون MO ar‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الفتن رقم )۷٠٠۹(‏ . 

(") الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به( ص 1۷ CUA‏ 
(:) مجموع الفتاوى (/ 2165 »)١55‏ والعقيدة الوسطية (VV)‏ 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ty 

© وقال ابن كثير ''' : ١‏ أمَّا ما شجر (Bla nod e od agin‏ 
من غير قصد ء كيوم الجمل . ومنه ما وقع عن اجتهاد » كيوم صمَّين » 
والاجتهاد يخطئ » ولكن صاحبه معذور . وإن أخطأ ومأجور أيضَاء 
وأما المصيب فله أجران » . 

5 قال ابن حجر ”" : «واتّفق أهل السّنَّه على وجوب منع الطّعن 
على أحد الصّحابة بسبب ما وقع هم من ذلك ولو عرف المحقٌّ منهم؛ 
لأخهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا من اجتهاد ؛ بل ثبت أنه يؤجر 
أجرًا واحدًا» وأن المصيب يؤجر أجرين » . 

E «‏ 
الفتن التي جرت بين الصحابة 4# بعد مقتل عثان والترحم عليهم 
وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف هم بسوابقهم ونشر محاسنهم ‏ رضي 
الله عنهم وأرضاهم ‏ . 





(۱) کا في الباعث الحثيث (ص ۱۸۲) . 
(۲) «الفتح» (۱۳/ )۳٤‏ . 
(9) عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ )۷٤١‏ . 








ه أولًا : الاعتصام بالله جلَّ وعلا والصدق في طلب العون منه» 
ليعينك الله وليثبتك في هذه الفتن المتلاطمة الأمواج . فالمعصوم من 
عصمة الله » والمخذول من خذل » إذ لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فمن أعانه الله فهو ا معان » ومن تخلى عنه بستره وتوفيقه فهو المخذول › 
قال تعالى : $ ومن يعتصم باه ققد هدى إل bine‏ مسقم 4 
[آلعمران:1١٠]‏ » وقال تعالى: ل وَأَعَتَصِمُو يبل أله جَمِيعًا ولا تَفرقُوأ4 
[آل عمران: ]٠١‏ ومدار النجاة على التمسك بباتين العصمتين » وقال تعالى : 

[Yuca] 

lr led je dile ga‏ هرق رك 
وني الشارع » وني الجامعة » وفي كل مكان . | 

قم أيّها العبد الغارق في مستنقع الفتن » قم بالليل » واطرح قلبك بذل 
واكسارايان Da lo‏ وضعفك وفقرك. 

بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفًا يحتمي بحماك 

إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 


# الفتنة بين الصحابة‎ OY 

أذنبت يا رب وقادتني ذنوب مالمهامن غار إلاك 

la o,‏ أنذا خلصت من ال هوى واستقبل القلب الخ هداك 

Near‏ أترده وترد صادق توبتي حاشاك 

حاشاك ترفض تائبًا حاشاك 

فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعد أسعى لغير رضاك 

of ga Sia ja E: ds de 
.]٠۷:ماعنألا[ قَدِيرٌ4‎ sis IS is yb os 

© ثانيًا : wad‏ الإيمان »اعلم بأن الإيمان يضعف ويقوي » يزيد 
وينقص » يضعف في بيئة الفتتن والمعاصي » ويقوى في بيئة الطاعات .. 
Fr‏ قلبك على قدر الاستطاعة لبيئة الطاعة ... قد تكون طبيبًا ... قد 
تكون مهندسًا ... قد تكون أستاذًا في الجامعة ... ضابطًا في الجيش ... 
لكنني أقول مع كلّ هذا الرَّخم المَّاغط مهما كان عملك اجعل 
لنفسك ساعة لتسمع عن الله ورسوله ي ... لتجلس فيها في مجلس 
علم » لعالم رباني أو داعية صادق ؛ ليزداد إيمانك ؛ ففي الحديث الذي 
رواه الحاكم والطبراني ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص دة أن 
JB RE atl J wy‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 5) وقال : «رواته مصريون ثقات »» ووافقه A ls‏ 


المجمع (1/ 07) : « رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن » » وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة .)١9086(‏ 


RO منهج‎ 

SMS io > 
A TS َاسْأَلُوا الله تََالَ أَنْ‎ 

فملازمتك لمجالس العلم بن خالصة » GIS‏ للخروج من البدعة إلى 
السّنّة e‏ ومن الحرام إلى الحلال » ومن الباطل إلى الحق » ومن N‏ 
الخير » ومن الصّلال إلى المدى . 

فالإيان يتجدد بالطّاعة كالذّكر وملازمة مجالس العلمء الربّانيين» 
والاستغفار» والصّدق »وقيام اللّيل» وزيارة المقابر .وقراءة القرآن» 
والدّعوة إلى الله »والأمر بالمعروف ء والنَّهمي عن المخكر » وبر الوالدين » 
وصلة الرجم ... إلى غير ذلك . | 

le er el di LS EL: Bo 
نحوّل القرآن والسْنّة في بيوتنا ووظائفنا ومصانعنا وشوارعنا وحيائنا‎ 
SE pli )( إلى واقع عملي ومنهج حياة قال تعالى : « طه‎ 
o ¿uE all 

N zT 
EN Fa القلوبَ والعقولّ‎ Be 
.]۷٠:سي[‎ 4 على الكفريت‎ yal 

فلنر جع إلى القرآن » لنطبق أحكامه حًا حًا » وآية آية » وتكليفًا 


OY‏ الفتنة يبن الصحاية 6ه 
ls‏ اهو كلم كلم EBEN‏ 
Deny y úl JU >‏ هى A‏ 
DAA TEMA RIN IA‏ 
فإن من أعظم صمامات الأمان في الفتن أن تجعل لك وردًا يوميًا مع 
كتاب الله لا تتخلى عنه . 
ه وأقول لك: احرص على هذا الورد كحرصك على تناول الطّعام 
والشّراب وتنفس اهواء ؛ لأنك تقرأ كلام رب الأرض والساء ! 
قال il e Us Gi gly ye du‏ 
ین A Ss‏ فلمل م Osho y lo az‏ 47 
¿ve 5; EA‏ 
Laly E AN NN ee‏ نميه » 
ee‏ 
نفهم القرآن إلا من NEL II‏ عليه الصّلاة والسّلام . 
¡APA E Ls»: dhs Jie‏ 
eh Mo) ar Isa‏ العقاب 4 [الحشر:۷] . 
m... BET Je dise‏ 


es 


. [الأحراب:05]‎ 4 4 SS 


ME 00 Bl Zu 

De N Wr: ds Jüye 
ee Baek Ad 
, تَسَلِيمَا 4 [النساء:10]‎ 

فى احوجنا في زمن الفتن إلى التمسك بالكتاب والسئّة » فوربٌ الكعبة 
لا خرج للبشرية عامّة وللأمّة خاصة من هذه الفتن ال حالكة إِلّا بالعودة 
الصادقة إلى القرآن والسّنّة . 

© رابعًا : الثقة ني وعد الله ورسوله . وفهم السنة الربانية ؛ لأن 
شبابنا إن لم يفهموا السئن وقعوا في محنة حالكة , ألا وهي محنة القنوط 
واليأس من التغيير » بل ربما وقعوا في حنة الشك بالله وفي وعده » وفي 
وعد رسوله 45 فلا بد أن نفهم السنن الربّانية لأن لله سنتًا في الكون 
لا تتبدل ولا تتغير ولا E‏ تلك السنن أحدًامن الخلق بحال مهما 
ادّعى لنفسه من مقومات المحاباة» فالله لا ينصر ولا يُمَكُ ولا 
CH‏ ولا بز إلا من Gio‏ الإيمانً وهنا تزول هذه الفتنة التي 
تعصف بكثير من القلوب . 

Ev er np: #قال تعالى‎ 

. ]٤٠:جحلا[‎ 4 an Al real 8: قال تعالى‎ * 

0 خامسًا : التحصن بالعبادة في وقت الفتن » إن أقوى سلاح 
يستعين به المسلم وقت الفتن والبلاء أن يجتهد في العبادة ؛ ويبذل 


a N Y 0 $‏ الصحاية كر 
ale dee eye‏ 
ومولاه ليعيش بعيدًا عن تلك الأمور العظام التي تعصف بالقلب 
وتغشاه ؟ى) في صحيح مسلم ''' عن معقل بن يسار 5ة أن رسول 
E‏ الْهَرج » كَهِجْرَةٍ إَِّ ١‏ . 

ه قال النووي ”الت : والمراد بالهرج هنا : الفتنة واختلاط أمور 
y e ale‏ رة „NOT a ua‏ يغفلون ee‏ 
ويشتغلون عنها » ولا يتفرغ لما إلا أفراد» . 

SS A iz ab dl U, o‏ رصيق 


a o 


le y 


چ سبح مد رَبك وکن م Di‏ 

.Laa_av: ee eh 

© سادمًا : المحافظة على الصلوات في جماعة »قال تعالى : 
UL ala «‏ 4 [االبقرة:40].. 

وني صحيح البخاري» .0 عن أم سلمة :ك قالت : اسْتَيْقَظ 
Se dos‏ 
¿ARENA Sist ad OU CLIT LL Ly gill Obs plan ee of (4)‏ 
(؟) مسلم بشرح النووي (71/9) ط الحديث . 


(”) أخرج البخاري كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي (VTA) aes pt ode‏ وانظر: 
أطرافه في )١١5(‏ . 


dl SL‏ مَاذًا أنْرَلَ الله منَ الخرَّائْنِ ؟ وَمَاذًا أنْوَلَ مِنَّ Fa‏ ؟ 

مه د Alan ade‏ کي Era‏ 
GM Gee‏ ية في الآخرة 2 . 

يي E‏ 
E ¿er de E SY >‏ [هود:؟؛] 
بل بادر إلى ركوب هذه السّفيئة - سفيئة النّجاة ‏ إنها بيوت الله في 
الأرض .. إنها المساجد » فأنت إذا جلست في بيت الله ساعة 
أوساعتين ‏ حتى إن جلست لا تتكلم - فأنت في مأمن من الفتن . 

كد Ao ij os pls nl zo‏ الله 
Ba an Ju e‏ 
Va‏ 

e A y ide‏ من ام باك والور 

usa >‏ ا 4[التوبة:۱۸] . 

A ANTE UA 
ei ~~ pdt Gay > قال تعالى:‎ 
أخرجه البخاري كتاب الآذان  باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح (1577) » ومسلم‎ o) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
(559). 


Be dale Ss AiR _ _A — وم‎ 
. [الأنفال:ه4]‎ 4 gab ci 

فكن ذاكرًا في كل تَمْسٍ من أنفاس حياتك ؛ كن مباركًا [be‏ كنت » فذكر 
له فيه حياة القلوب والقرب من علام الغيوب » ذكر الله فيه زوال الحموم . 
e ll laos N‏ لتيل « ادن اموا و 
ae Te a‏ 


وهو خير الأعمال وأزكاها وأفضلها . روى أحمد والترمذي وابن 
sa‏ عن أبي الدّرداء 2# قال رسول الله كك : 


ماجة 


” 


ss si Rl REIS 


Bh ep A E es 


ros 


O: een 
.» الله تَعَالى‎ 550 SG 


. الله‎ il a ATE De a ei dä 
والذاكر لله > وإن توقفت منه الأعضاء » والغافل عن ذكر الله‎ 


taba 21)‏ )0/ 140( والترمذي کتاب الدعوات باب منه (۳۳۷۷)» وابن ماجة كتاب 
الأدب باب فضل الذكر )۳۷۹١(‏ » والحاكم (547/1) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في الشعب )2١9(‏ » وقال ال هيثمي في المجمع /٠١(‏ 77) : لرواه 
أحمد وإسناده حسن» » وصححه الشيخ الألباني ني صحيح المجامع (۲۹۲۹) » والمشكاة 
NY)‏ 


منهج امسلم فى الهئن سس Y y‏ 
ميت وإن SEE‏ «الصحيحين») = من حديث أبي 
ar‏ 
EG fin 5 S45‏ 

قال A O Gay pt sles‏ 
rela es‏ وقال سبحانه: Oe edb‏ 
عن ذكر ai AT‏ شہطتا فهو لهد قر ين 4 [الزخحرف:75]. 
فاخا الامو نا ابيا لوه a‏ 
الفتن عند ورودهاء بل وقبل ورودها عليه ؛ ليحصن نفسه ؛ فقد 
روى مسلم ''' من حديث زيد بن ثابت :ل أن رسول الله جيل قال : 
AS‏ مَا ظَهَرَ A Sas ag Gis‏ 

وكان النبي E‏ يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا والممات » وفتنة 
المسيح الدّجال » وفتنة المغرم والمأثم ؛ كما في «الصحيحين» من حديث 


عائشة وأبي هريرة m: ees‏ 


Ao US plc y e CUE ١1 35 dl أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب فضل ذكر‎ )١( 
. )۷۷۹( المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته‎ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار 
(YA VW)‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲) » وانظر أطرافه هناك 
ومسام كتاب والمساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة (0۸۹)» من 
حديث عائشة ب والبخاري (۱۳۷۷) » ومسلم (0۸۸) من حديث أي هريرة ب . 


والاستعاذة هى لحوء العبد إلى الله كك بصدق لينجيه من هذه الفتن 
الحالكة المظلمة » وليرفع عنه هذه الغهامة الكثيفة . 

ولا تغفل عن الدعاء ؛ فالله جل وعلا حي كريم يستحي إذا رفع 
الرّجل إليه يديه أن يردَّهما صفرًا خائبتين ''' . 

فتضرع إلى الله مع كل محنة وفي كل فتنة أن He‏ الله كك ولقد كان 
ol‏ ية أكثر ما يقول : 


sss fe db 

© تاسعًا : الصحبة الطيّة LUG)‏ فالصّحبة قد تؤثر في الإنسان 
تأثيرًا يتضاعف على تأثير البيت نفسه ؛ فالصاحب ساحب إمَّا للثرى 
وإما للثريا . 

لذا أقول : إن صحبة الصّالحين من أعظم وسائل eL‏ 
فاصحب الأخيار الذين تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار . 





, )2005( والترمذي كتاب الدعوات‎ »)١54/( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الدعاء‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في‎ » )۳۸٠١( وابن ماجة كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء‎ 
. )۱۷١۷( ماجة (۳۱۱۷)» وصحيح ال جامع‎ COPY a صحيح سئن أبي‎ 

(") أخرجه الترمذي كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
.)2١40(‏ وقال :حديث gm‏ وابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله كَل 
e e (MAY)‏ حديث انس :0 » ورواه الترمذي )٠۲۲(‏ » عن أم سلمة «اوقال حديث 
حسن » وانظر: (/7041) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ¿(VIAA ¿ VIAV)‏ 
والمشكاة )٠١۲(‏ . 


0 (fill Bala! منهج‎ 

اصحب من تذكرك رؤيتهم بالله ؛ فإن هناك قومّاإذا رأيت 
وجوههم ذكروك بالطاعة وفعل الخير والبعد عن المعصية . 

‘Abs JB OY غل‎ all ley tell fo ¿los io 
365 HB AS 
.]17١:دوه[‎ 4 وَمَوْعِظَةوَذِكرَى لِلمُؤْمِنِينَ‎ Solos 

٠‏ وني «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري 2# أن 
التب با قال : 

Sado LARS oN ed IL od إت‎ ) 


Ur ei al e الك‎ ga 
EU ا‎ PETERS 


BEL, 
llar 
ed iy y del, a oda ol وجهها ء وتظن‎ 
الإيمان مبلغا عظيًا بحيث أنك تستطيع أن تقف وأن تواجه هذه‎ 
الشّبهات وتلك السهوات ؛ لا فلقد حت نبا يعلى اعتزال مواطن‎ 
الفتن » والفرار منها » روى البخاري ''' عن أبي سعيد الخدري 2# أن‎ 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب في العطار وبيع المسك 51١ ١(‏ « » ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء ANIME IN‏ 
(") أخرجه البخاري كتاب الإيمان » باب من الدين الفرار من الفتن »)١9(‏ وانظر أطرافه هناك - 


2 الفتنة بين الصحاية‎ rg: 
: قال‎ Be al J ey 

J Gy, Y yu 28 أَنْيَكُونَ‎ ُكِشوُي١‎ 
EN Se a 3s I 5 

قَصَام الأمان وطوق النّجاة بعد الاعتصام بالله واللجوء إليه أن 
يجتنب الإنسان الفتن وأن ينأى عنها . 

« وروى أبو داود ”© بسنل حسن عن المقداد بن الأسود أن رسول 
Jl BE dh‏ : 

SY e AS 
a Es GA السّعِيدَ َنْ‎ 

« وفي (الصحيحين» ''' من حديث أبي هرير ة ف أن رسول الله 
JU LE‏ : 

ó o ie 
a A A AN ISA 
.)۱۸۸۸( وانظر الصحيحين: البخاري (۲۷۸) ء ومسلم‎ = 
» )477:( أخرجه أبو داود كتاب الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة‎ )١( 

وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )4۷١(‏ . 


() أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (701) » وانظر طرفاه 
هناك » ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر (5885) . 


Se a ee 
2 7° “ere 
.» مَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأ أو مَعَاذًا فَلْيَعلْ به‎ 


م 

« قوله : تشر ف هو من الإشراف للشيء وهو الانتتصاب والتُطلع 
إليه والتعرض له » ومعنى تستشرفه : تقلبه وتصرعه . 

وقيل : بمعنى الإشفاء على الحلاك ) . 

© أيها الأحبة ؛ هذه بعض الخطوات على طريق الخروج من الفتن 
إن حققناها قوي الإيمان وثبت ؛ قال تعالى: « Zei CE‏ 
vals NT TEL‏ 
Toll up. a NE‏ 
وينقص بالمعصية » فيا أمّما الفاضل إن حوّلت هذا المنهج الذي أصلته 
لك إلى منهج عملي تجدد إيمانك وقوى . وحينئذٍ تكون أهلًا بإذن الله 
لأن يثبتك الله في بحور فتن السّهوات والشّبهات . 

SI ir al: uw die 
LM Sell 6 sess 

أسأل beg gee gh Local Wt oF dil‏ بطن وأن يثنا على GAN‏ 
حتى نلقاه » وألا يجعل حظّنا من ديننا قولناء وأن يحسن نّاتنا وأعمالناء 





4 سس الفتنة بين الصحابه‎ Y Y y 
يجمعنا مع‎ ee, 
dg opp EA O ge oy Y Les 
o ss 
هذا ؛ وما كان من توفيق فمن الله وحده » وما كان من خطأ أو‎ 5 
ومن الشيطان » وأعوذ بالله أن أكون جسرًا تعبرون عليه‎ o نسيان‎ 
. إلى الجئة وير مى به في نار جهنم » وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه‎ 
. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسام‎ 
وكنبه‎ 
الفقير إلى عفو الرّحمن‎ 
ه١ القاهرة/ا57‎ 





A فاا‎ 








]1[ 
ائذن له وبشره بالجنة١أبو‏ موسى الأشعري») € 
ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام "أبو هريرة» e gene)‏ 
el‏ هذا سيد (أبو بكرة) VI en‏ 
suas (e Selle eb select‏ م N‏ 
seta E‏ 
احسنوا إلى اصحابي ثم اللذين يلوم اعمر بن 
الخطاب» Vene‏ 
احفظونى في أصحاى «عمر بن الخنطاب) 1 
Gl‏ رسول ES dl‏ با هو كائن «حذيفة) ANN leds‏ 
ادعوا لى بعض أصحابي (lod‏ 0 
إذا حكم الحاكم فاجتهد (عمرو بن العاص) Yi uate:‏ 
ارم فداك أبى وأمى de)‏ بن أبي I en (SU,‏ 


أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص «عقبة بن عامر» ۲٠٤..‏ 








ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة VEN ale)‏ 


A ae a (bb 
ras ألا إن الفتنة ها هنا «عبد الله بن عمرا‎ 
Verla esa بخير أعالكم «أبو الدرداء)‎ AS ألا‎ 


ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء (أبو سعيد الخدري) ” 
البينة على من ادعى «عبد الله بن عمر) at‏ 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 


سعد بن ای وقاص» run‏ ار 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك «أبو هريرة») Karen,‏ 
ul‏ صاحبكم هذا فقد غامر «أبو الدرداء) e‏ 


إن الإيهان ليخلق في جوف أحدكم «عبد الله بن عمرو 


فهرس الأحاديث جک 1۷ ۲ 








الحديث ۰ الصفحة 
ابن العاص» Folter‏ 
إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا «عبد الله بن 

E O عمر)‎ 

إن السعيد لمن جنب الفتن «المقداد بن اللأسود) ا 

إن العبد إذا أخطأخطيئة «أبو هريرة») dad‏ 

إن الله جعل الحق على لسان عمر «عبد الله بن عمر) .... 77 

إن الله وضع الحق على لسان عمر «أبو ذر) ala‏ 

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا poe‏ بن الخطاب» YG‏ 
do‏ عن مال de ep‏ 
الخدري» Nee‏ 
إن بين يدي الساعة فتنا «أبو موسى الأشعري» Oe‏ 

إن تطعنوا في إمرته «عبد الله بن عمر) FE‏ 

إن BE I‏ حدثنا أن قومًا «عبد الله بن مسعود) ۳٠۹.۰.‏ 

إن صلاح ذات البين أعظم «علي) O a‏ 

cp Olde Of‏ عفان في حاجة الله «أنس») ا وا 


© الفتنة بين الصحاية‎ YY A 








الحديث الصفحة 
إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن «أبو سعيد 

الخدري» ا ا 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى gles‏ 

Ve 1 ee se end (el; 

أنت مني وأنا منك «البراء بن عازب ع ا A‏ 

أنتن صواحب يوسف «علي بن أبي طالب» eg‏ 

إنها Je‏ الجليس الصالح «أبو موسى الأشعري» Po‏ 

إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس «عائشة» as‏ 
إنه ستكون هنات وهنات «عرفجة) ds‏ 

إنه سيكون بينك وبين عائشة «علي بن ابي طالب) ...... ۲۲۵ 

إنه م يكن نبي قبلي إلا کان حقا «عبد الله بن عمرو بن 

CA a ESS SSE العاص»‎ 

إنه يخرج من ضئضى هذا قوم «آبو سعید الخدري٤.....۰‏ ۲۹۸ 

إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم «أسامة بن زيد) ..... 67 

إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس «أبو سعيد) a‏ 


اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ «جابر) 1ط 


فهرس الأحاديث سمس Dn á-Káá[>—ál——‏ 





الحديث الصفحة 
اهدا فما عليك إلا نبي أو صديق «أبو هريرة» اال ا رم 
أوصيكم بأصحابي «عمر بن الخطاب) o‏ 
أوصيكم 5 الله «العرباض بن ae (yl‏ 
أيتكن صاحبة الحمل الأديب (عبد الله بن عباس ») E‏ 
أين ابن عمك ؟ «آم cas (ky‏ 
إا يا ابن الخطاب «سعد بن أبي وقاص) Wa‏ 
[ب] 

بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل «أبو هريرة» tds‏ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار «علي بن أبي طالب» ET‏ 
بين| أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن «عبد الله بن عمر) Viso‏ 


الخدري) ER‏ سج د ع لانو اماف e‏ 
[S]‏ 

تعرض الفتن على القلوب «حذيفة» Va os‏ 

تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها «(زيد بن ثابت» ON as‏ 


تقتلك الفئة الباغية «أبو سعيد وأم E AR Cle:‏ 








الحديث الصفحة 
تكون في أمتي فرقتان «أبو سعيد الخدري) اسن ال مارم 


تلك أعظم وأطم «عصمة بن قيس السلمي) TN‏ 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين «أبو سعید الخدر ي٠۰‏ ۳۰۷ 

تمرق مارقة عند فرقة من الناس «أبو سعيد الخدري) ٠٠۸٠.٠.‏ 
iz]‏ 

ا حسن مني وحسين من علي (المقداد بن معد يكرب).../77 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة «أبو سعيد 


الخدري» ESS‏ سمط فقي A‏ 
]2[ 

YY Yo gal ts polo de ja do só le >‏ 
خير الناس قرني «عبد الله بن مسعود) Veen‏ 
خير el‏ «اعمران بن حصين» VA aro‏ 
خيركم فرني «عمران بن حصين) Astere‏ 

]5[ 
رأس الكفر من هاهنا (عبد الله بن عمر) EEE‏ 
[vs] |‏ 


سكل رسول الله ية : أي الناس خير؟ العبد الله بن 





الحديث الصفحة 
N DS A SR Us grs‏ 

سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن «أم سلمة) 0 7 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم اخباب بن 

cts (Yi 


ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي ١أبو‏ هريرة) .... 5 


سيأ على الناس سنوات خدّاعات (أبو هريرة) od‏ 
[ya]‏ 
٠‏ صنفان من أهل النار لم أرهما (أبو هريرة) Cea‏ 
[ia]‏ | 
طلحة شهيد يمشى على الأرض «جابر) O e‏ 
[E] |‏ 
العبادة في المرج كهجرة إلى (معقل بن يسار A‏ 
عجبت من هؤلاء اللاي كر عندي اسعد بن أبي 
وقاص» ee‏ و ا 
عشرة من قريش في الحنة «سعيد بن زيد) A li‏ 


عمرو بن العاص من صالحى قريش «طلحة بن عبيد 





الحديث الصفحة 
الله) ag SO EEE ee‏ 
[ف] 
فتنة الرجل في أهله وماله وجاره ١احذيفة» SAE‏ 
[ق] 
قام فينا رسول الله ية مقامًا «حذيفة» Vene‏ 


e. 
Ow Ow 6 


قد کان من ق كُمْ » يؤخذ الرجل «خباب بن الأرت» “io,‏ 


قرني ثم الذين يلوغهم «عبد الله بن مسعود» Ae‏ 
]4[ 


AY. Gádor el ye BE كان الناس يسألون رسول الله‎ 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته عبد الله بن عمر»)./ا/1١‏ 


[J] 
لاتزالون بخير مادام فيكم من رآني «واثلة بن‎ 
aa الأسقع»‎ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق «أبو سعيد‎ 
os الخدري)‎ 





فهرس الأحاديث 
الحديث 


لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم «أبو ذر» ne‏ 





DR a كاه طاو ا موسا لا امورب الم‎ Go As 
ehe dog ou iz Y 
71/...... لا يكون اللعانون شفعاءولا شهداء (أبو الدرداء)‎ 
(سهل بن سعد) معد‎ ISS لأعطين الراية‎ 
ale لقد كان في قبلكم من الأمم «أبو هريرة)‎ 
len لكل نبي حواري وحواري الزبير (جابر)‎ 
الله الله في أصحابي «عبد الله بن مغفل) لو‎ 
579... اللهم اجعله هاديًا مهديًا «عبد الررحمن بن أبي عميرة»‎ 
ne اللهم أحبه وأحب من يحبه «أبو هريرة)‎ 
VEL هجرتهم (سعد بن أب وقاص»‎ al اللهم امض‎ 
len اللهم إني أحبه فأحبه «أبي هريرة)‎ 
ne اللهم إني أحبه فأحبه «البراء بن عازب»‎ 
O اللهم إني أحبه) فأحبهم «أسامة بن زيدا‎ 
a أذهب عنهم الرجس "أم سلمة)‎ dal اللهم‎ 





الحديث 
اللهم بارك لنا في شامنا ١ابن‏ عمر» re‏ 
اللهم بارك لنافي صاعنا ومدنا «ابن عباس» a een‏ 


اللهم لا يدركني زمان قوم لا يتبعون العليم «أبو 


ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان «عبد الله بن مسعود) ۲٠۹۸٠۰.‏ 


La] 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء‎ 
E «أسامة ابن زيد)‎ 
ee ما زلتم ها هنا؟ «أبو بردة»‎ 


ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم «عبد الرحمن بن سمرة» ١١5‏ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا «عبد الر حمن بن خباب» ١١٠١.‏ 
مامن القلوب قلب إلا وله سحابة «على بن أبي طالب» ٠٦‏ 


ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاثمائة «حذيفة) Ne SE‏ 


فهرس الأحاديث 





الحديث 
ما من عبد يسترعيه الله رعية (معقل بن يسار) il‏ 
ما نفعنى مال قط «أبو هريرة) امسا الو 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه «أبو موسى) oV‏ 
من أتاكم وأمركم جميع (عرفجة) ara oda dato‏ 
من أحبني فليحب هذين ابن مسعود» VS‏ 
من أحبني فلیحبه » فلیبلغ الشاهد a o fr‏ .....۳۲۸۰۳۲۷ 
من رجل يقوم فينظر (حذيفة) 0 
من سب أصحابي فعلية لعنة الله (عطاء بن yl‏ رباح» ۲٠...‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح «أبو هريرة) م 
من كنت مولاه فعلي مولاه ١علي‏ بن أبي طالب) Ws‏ 
من لعن مؤمنا فهو كقتله (ثابت بن الضحاك) ds‏ 
من نجا من ثلاث فقد نجا «عبد الله بن حوالة الأزدي).١١٠‏ 
من هاهنا جاءت الفتن ١ابن‏ مسعود» O‏ 
من سارى بر روم اغنان بن عفان a ais‏ 
منهن ثلانًا لا يكدن يذرن شيئًا احذيفة) ae‏ 
Lo]‏ 


نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله (طلحة بن 


الحديث الصفحة 

ee ae E 
5 | 

هذا غلق الفتنة «عثان بن مظعون») Vias‏ 

هذان سيدا كهول أهل الحنة «أنس» 1 

هل انتم تاركو لي صاحبي «أبو الدرداء) ما ai‏ 

هل ترون ما أرى ؟ «أسامة بن زيد) is‏ 

هم شر الخلق «آبو سعيد» 7 1 0000001 

هما ريحانتاي من المدينة «ابن عمر) tas‏ 

]9[ 
والله ما الفقر أخشى عليكم «عمرو بن عوف» 11 
والله ما ترك رسول الله ية من قائد فتنة «(حذيفة) .....۷۹۰ 


والله ما تنخم رسول الله ءَيه نخامة «المسور ومروان) ...۲۸۰۲۷ 


وإن بني إسرائيل تفرقت «عبد الله بن عمرو بن 


een nahe العاص»‎ 
E موعظة بليغة «العرباض)‎ E dol Y gue y das y 


ويلك أو لست أحق أهل الأرض (أبو سعيد» WON hits ads‏ 


فهرس الأحاديث YE‏ 








الحديث الصفحة 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل (أبو سعيد) in‏ 
[ي] 
| يا أبا بكر » لعلك أغضبتهم «المسور ومروان) iS‏ 
BL aly yews ELIS LIL‏ ودا sea‏ 


يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني «سهل بن 


حنيف) TINY: Re Os‏ 
يا عثمان » أفطر عندنا «ابن عمر» tad‏ ا ا 
ياعثئان إنك مقتول مستشهد «عائشة» dad‏ 
al‏ تاد 0 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك «أنس وأم 
سلمة» تجو سسب جه نر رواسا العا O‏ 

| يأي على الناس زمان (أبو سعيد) ad‏ 


يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن علي بن أبي طالب»). "٠٠١‏ 
يقتل فيها المقنع يومئذ مظلومًا «ابن عمرا N lee‏ 
يقتل هذا فيها مظلومًا «ابن عمر» 08 anes‏ و م 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ١أبو‏ سعيدا رن 


y 











أحسنوا إليه وأكرموا مثواه «على) WON A A‏ 
أخاف عليكم فتنا كأنها الليل «ابن مسعود) *ش5*ش*12 


ray Deore ee ( „Le 

احرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم 
«عبد الله بن الزبير) Ofna‏ 
أدعوك إلى تقوى ربك «بسير بن أي مسعود» o‏ 


إذا أحب أحدكم أن يعلم إذا أصابته الفتنة «حذيفة بن 


أرسل يدي يا قفل الفتنة «أبو ذر) Vin. ne‏ 
استقبل والله الحسن بن على معاوية «الحسن البصري)2... 77١‏ 
أعزم على كل من رأى أن عليه سمعًا وطاعة لي ١عثمان‏ 


Ye Venen ( ابن عفان‎ 





الأثر الصفحة 
أعزم عليكم أن ترجعوا «عثان بن عفان» Ve‏ 
أقاتله على دم عثان «معاوية) a te‏ 


أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 


N ENES SASS Re (JW 


ألا إني قدمت بلدًا وفيه أهلى فأقمت olor‏ بن ٠۳۳ NYG. (oles‏ 


ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة «(عمر بن الخطاب) ۲٠۱۰۰...‏ 
إلى الله أشكو عجري وبجري «علي» TE‏ 
أما إنّه كيّس ولا تسمعها إيّاه اعمر) Visa‏ 
ما حبي لأهل بيتي ١عثمان‏ بن عفان» acca‏ 


أما الذي نريد وننوي فالإصلاح «علي بن أبي طالب) ۲٠٠۰.۰‏ 





3 الصفحة 
أما القتال فلا «عثران بن عفان» ee SSE‏ 
أماه ما أقدمك إلى هذه البلاد ١القعقاع‏ بن عمرو) ds‏ 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد ١عائشة»)‏ اع 0 


إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال (الحسن بن 


انتهى القضاء في أصحاب النبى إلى ستة (مسروق2...... 777 
أنشدل الله يا حذيفة «(حذيفة) سوم IN‏ 


إن عثان مات مظلومًا والله لأطالبن بدمه «عائشة) .....۲۰۸ 

إن الغوغاء من أهل الأمصار «عائشة» odos‏ 
. إن الفتنة تعرض على القلوب «حذيفة» Wenige‏ 

إن قتل النعان فليتوكل القيادة (عمر بن الخطاب» ا 


إن قتلة عثان لهم مدد وأعوان «علي) Eas‏ 





الأثشر الصفحة 
إن كنت صادقًا فامكنا من قتلته (معاوية) Oa‏ 
انظر ما يقول هؤلاء القوم ١عثمان) ee‏ 


إنك صاحب رسول الله وأنت أسن مني «عمرو بن 


إنكم كنتم تسألون رسول الله عن الخير احذيفة) ...۷۹ 


إن الله بعث محمدًا دعا الناس من الضلال إلى الهدى 


Noise (Gado) 
WOT 2) Lessing إن الله نظر في قلوب العباد «ابن مسعود)‎ 
latest إن لكل نبى وصيًا «ابن سبأ)‎ 
VN tse إن أريد أن يججز بين الناس مكاني «عائشة)‎ 
le إنه كان مني في عثمان شيء «طلحة» الخسوها‎ 
aes إهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار «ابن عمر)‎ 
١٤١ ...... إني أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه (عثمان)‎ 


إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل ١عمرو‏ بن العاص» . ١م‏ 











فهرس الآثار ۳A0‏ 
الأثر الصفحة 
أوصيكم بتقوى الله عز وجل a (fe)‏ 

أي ماء هذا ؟ فقالوا : ماء الحواب «عائشة) is‏ 

أا الناس إن القرآن واحد «عثان» eo ae‏ 

أمها الناس إن القصر سنة نبيكم (عثمان) OO ee‏ 
أا الناس إن هذا فتح «علي) io‏ 

بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي «أبو بكرا ana‏ 
بعثني أبو موسى إلى عمر أنس) ee‏ 

بل اكفف عنا أربعة آلاف سيف «علي) ee‏ 

بل نعفو ونقبل ونبين لهم الحق ١عثمان) Vie‏ 

ee‏ عبد الله بن خباب في يد الخوارج (أبو مجلز) الل 
بين| عثمان يخطب إذ قام إليه رجل «ابن عمرا ل 
تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة «أبو ذر) ada‏ 

تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أطهر لساني «(عمر بن 

ee ee عبد العزيز)‎ 











VAN‏ الفتنة بين الصحاية ج 
الأثلم الصفحة 
جاء زید بن ثابت إلى Vogels ee Molke‏ 


جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة «عبيد الله بن 


جئت أحدثكم » أنزل الوحي على رسول الله 


وأصحابه هم أعلم cp al glu‏ عباس ) ممبء ممم ةلمم 0 
حب أصحاب النبى سنة «قبيصة بن عقبة») ee‏ 


الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم 


«الحسن) 0 
الحمد لله » والله إنها يذ خطت المفصل «عنمان) da‏ 
خرجت مع عائشة إلى مكة اعمرة بنت أرطأة) a‏ 
خرجنا لنستنهض الناس ليدركوا دم عثمان «الزبير) Yea...‏ 
ee Gat aL lada‏ 
خلّ ! لا أم لك «علي بن أبي طالب» WR Nee‏ 


ذكرني على بحديث سمعته من رسول الله «الزبير) 7 











فهرس الآثار YAV‏ 
pe‏ الصفحة 
ذهبت المعارف وبقيت المناكير (الحسن البصري) Me‏ 

رحم الله عائشة اعروة) ae‏ ال 1 

سلام عليك ! فإني أحمد إليك الله «عائشة) Veen‏ 

صبغ في العلم صبغة «علي) a‏ ش مله لوقو عع ا ا 
صحبت عمرو بن العاص فم| وجدت رجلا أبين 

(قييصة بن جابر) Vico‏ 

طالما جل الزبير بهذا السيف الكرب «علي) to‏ 

عزيز عل - أبا محمد - أن أراك مجتدلا «على» Te‏ 

0000000 أول من أسلم «زيد بن أرقم)‎ e 
Mai: فوالله ! مازال عمر يكلمني:«أبو بكرا‎ 


قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة ( محمد بن كعب 


قتال شهده أصحاب محمد وغبنا «الحسن البصري» ..... 857 


قتل أمير المؤمنين عثمان مظلومًا «الحسن» م ا 











YAA‏ الفتنة بين الصحاية كد 
BEN‏ الصفحة 
قد کنا نقول ورسول الله حى «ابن عمر) os‏ 
القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر «حذيفة).... ۸١‏ 

كان بعيد المدى شديد القوى «ضرار بن ضمرة Ea‏ 

كان عبد Ae iaa cel soda cy ail‏ 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ١حذيفة) iris‏ 

كان بين أبي بكر وعمر محاورة «أبو الدرداء» اس 

كنا بصفين فل| استحرٌ القتل «أبو وائل) ل 

كنا جلوسًا عند باب عبد الله بن مسعود اعمرو بن 

سلمة») Arrancar ns nennen‏ اس 


TE ee ee EN ee (ind) الفتن‎ 
Val) ee (re (عحمد بن‎ ١ كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل‎ 











فهرس الآثار ۳۸۹ 
الأثشر الصفحة 
كيف حالك يا أمّاه «على) essen‏ 


| لا أدري أذكر النبى يإ بعد قرنين أو ثلاثة VA... (Ol ae)‏ 


لا آمركم ولا أنباكم «علي) ill‏ 
لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته بسفك الدماء 


OES er (Ole) 
لا أنازعه في الخلافة وإني لأعلم أنه أفضل مني‎ 
01 ran (4, glee) 


لاتقل ذلك يا أبا عامر » والله لم أذل المؤمنين «الحسن» ٠۳٠٠۰١‏ 


لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد «عمار) a‏ 
لا حاجة لي بذلك » فكفوا «عثان بن عفان» ÓN‏ 
لتخضبن هذه من هذا Vize] (le)‏ 
لست أدعي أني مثل علي في الفضل «معاوية» E‏ 











ra.‏ الفتنة بين الصحاية كد 
الأثر الصفحة 
لقد قال الناس في ذلك ما قالوا (عمرو بن العاص) ..... 7177 

لقد كانت جماجم العرب في يدي «الحسن بن على) ...... ؛ “ام 
اللهم إن أبرأ إليك من دم عثمان fot‏ بن أبي طالب».. 
ois oa‏ ا را 
اللهم تركتني فيهم ما بدا لك «علي) Neto‏ 
اللهم ليس هذا ما أردت «علي) 1 a‏ 

م أر بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى «الأسود بن 

O SSRN SSE ميا‎ (UL y 

Sl‏ في المسجد في زمن رسول الله ي غير 

هؤلاء (صفوان بن سليم) اا 

لا قدم علي البصرة في إثر طلحة ة «الحسن البصري» م 

م يكن أحد أشبه بالنبي من الحسن «أنس» Tes‏ 

لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم «ابن عباس) ..... YAY‏ 


As silos Jal ai lola ¿pS 


لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة «على) Din‏ 





فهرس الآثار 


الآثش الصفحة 





لو رأنا أصحاب محمد اة لقالوا «الربيع بن خثيم) ٠١۹.....‏ 
ما أنا إلى طريق من طرقكم «حذيفة) NOVO‏ 
ماذا تنقمون على؟ (عثان بن عمان) محم اد با ا 111 


ما علمته أحدًا أشرك في دم عثمان ولا أعان عليه إلا قتل 


ا ا ee‏ 
ما هذالي بكفن «حذيفة» Wesen‏ 
ما يجلس أشقاهم أن يجيءفيقتلني (le)‏ اسع ا 
مرحبًا بالموت » حبيب جاء على شوق «حذيفة) Vo eek‏ 


هذا ما تقاضى عليه (le‏ ومعاوية «(عمرو بن العاص) ۲۷١ »۲۷ ٤...‏ 


Y AS Gas IN) 
٠۸۹ ..... والذي خلق الحبة وبرأ النسمة «على بن أبي طالب)‎ 


والله إني لأعلم الناس بكل فتنة denon Gi‏ 











.*. الفتنة بين الصحابة‎ ray 
الصفحة‎ —v 
Usa أمرين «معاوية)‎ a nol Y والله‎ 


والله لقد قدمت على كسرى وقيصر والنجاشي ١عروة‏ 


والله لم أستعمل إلا مرضيا ١عثمان)‏ ا 


والله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم «عثان) ...۲۰۳ 


والله ما ادري أنسي أصحابي «حذيفة) aulas‏ 
والله ما أراك إلا مقتولًا به ١علي) esse‏ 
والله ما أكون أول كاذب على رسول الله ١علي) ess‏ 
ably‏ ما أنا بالطريق إلى قرية من القرى ١حذيفة) a‏ 


وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي (اعائشة) Vi‏ 


وددت أني كنت غصتا رطبًا «عائشة) الا 
ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس «معاوية) ........... 1م 
يا أبا الحسن أنت أولى مبذا الأمر «طلحة) ا 


يا أبا عبد الله ! رأيتم رسول الله وصحبتموه ine)‏ 





3 الصفخة 
كعب القرظي» NN Veena site‏ 
يا أبا محمد إن الناس قد اجتمعوا إلى في البيعة ١علي)‏ ...../0110/1 IVA‏ 
يا أبت أعزم عليك آلا تخرج «الحسن بن علي» asia‏ 
ياابن أخي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد 

N ee O (asilo) 
Vd يا أم المؤمنين دعي المدينة «طلحة والزبير)‎ 

يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أمنعك من القوم «علي) oe‏ 


يا أمير المؤمنين أبعث إليكم جندًا ليقيم معك «معاوية) E‏ 


يا أمير المؤمنين إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا «ابن 


1 عمر) VIA AA A A a‏ 
يا أمير المؤمنين ألا أقاتل «الصحابة» ا 
يا أمير المؤمنين الأنصار يالباب OB (ab pd)‏ 


يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله بلي اعبد الله 





الاثر الصفحة 
يا أهل الكوفة أنتم وليتم ١علي) e cna aera‏ 
y‏ أنصتوا sad a Gal‏ 
يا حسن ليتني مت قبل هذا اليوم «علي» ine‏ 
يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي «عائشة) .......... ۲۹۰ 
يا عدو الله ! ألم أكن أحسن إليك؟ (fer‏ د 


يا غلق الفتنة «(عثشان بن (Y galas‏ مشي ام 


اليوم طاب الضرب معك يا أمير المؤمنين «أبو هريرة)... ١04‏ 


ثالث 


فهرس الموضوعات 











الموضوع الصفحة 
إهداء De rear‏ 
مقدمه Ve we RER‏ 
فضائل الصحابة لد Ian‏ 
فضائل الصحابة في السنة as‏ 
ظهور الفتن ER E‏ ا 
مصدر الفتن ومنبعها O OEE‏ 
كيف يعرف المرء هل أصابته الفتنة ؟ rt ebro‏ 
بداية الفتنة اماو و و سقف ام ا موسو سي ل ا 
التعريف بحذيفه Na SEs‏ 


ال ee a‏ 
قتل عمر ؟ فمفةةةثة ثم ةنم ةةةةة فم ةميث مة ةم ثم مت مث من ل ل ل م ... ” 1١‏ 


من هو عثان بن عفان؟ N LL eaeneeuaes‏ 





ا موضوع الصفحة 
ابن سبأ يشعل نار الفتنة E‏ 
إجابة عثمان بن عفان “ل على الأمور التي نقمها الثوار عليه ٠١۹‏ 
طوائف تدوين التاريخ N WS Soa‏ 
VEO eS so ls Ola) Las‏ 
أين كان الصحابة *ة: والثوار يحاصرون بيت الخليفة ؟ NON ae:‏ 


١55 .. عاجرًا عن الفرار إلى الشام أو إلى أي بلد ؟‎ alge ols 
٠١١ هل شارك في قتل عثان 2# أحد من الصحابة 5قة؟«هامش»‎ 


مبايعة علي & Ir en ai ae‏ 
فضائل علي بن أبي طالب 0 A‏ 
موقعة الجمل ri‏ 
كيف بدأت الفتنة ؟ 000 0 0 0 اا 
أقوال أهل العلم في موقعة الجمل ai‏ 
موقعة صفين م سيد معاي ابوه E ts‏ 
أقوال العلماء في حديث zul al»‏ الباغية» VE een‏ 


a í —x—_—_ الفھرس‎ 





الموضوع الصفحة 
رواية الإمام الطبري المكذوبة في قضية التحكيم ا 
YON ss. 0000000 Ca y llas alg NM dS Cues‏ 
فضائل أبي موسى 5 I ea Le‏ 
rennen ip as‏ 
a‏ 1 ا 0 اا 


مناظرة ابن عباس لغ للخوارج Neun‏ 
BE dd py ed el ell‏ عن فرقة الخوارج Ol‏ 
مقتل علي de‏ بام مواق ولط سيره اونا A‏ 
KT nennen LE pt Ctl plas‏ 
تنازل الحسن ب عن الخلافة لمعاوية 25 ۳٣٢ een‏ 
واجبنا نحو الصحابة Ver ee‏ 





الموضوع الصفحة 
فهارس الآثار 001 A‏ 


